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  : نإلى من قال في حقھما الرحم            

  جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمھما كما ربیاني صغیرا »«و اخفض لھما

 ، و الأم الغالیة قاضي جمعیة .الأب العزیز حتو سعادة

إلى من ترعرعت معھم في كنف المنزل إخوتي وأخواتي ( عبد القادر ، مختار ، 
 فتیحة ، سمیرة ، زبیدة ) ، وإلى كل أقاربي خاصة خالي العزیز ، فضیلة،عابد 

 و ابنتھ   و زوجتھ عبو الزھرةوالذي كان سببا في نجاحي ھومغني ي ضقا

كوثر،و إلى كل عائلة حتو و قاضي. 

دون أن أنسى أساتذتي من الطور الابتدائي إلى الطور الجامعي و الشكر الخاص 
إلى أستاذي المشرف حمودي محمد . 

 ). خدیجة، فطیمة، سامیة، ، فتیحةینةإلى زملائي وزمیلاتي الطلبة خاصة ( حس
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 المقدمة
 

 :المقدمة 

  بسم الله الرحمن الرحیم والحمد للہ الذي علم القرآن وخلق الإنسان وعلمھ البیان ونصلي 

ونسلم على أفصح الخلق لسانا وأبلغھم بیانا وعلى آلھ الطیبین ومن تبع ھداھم إلى یوم الدین 

 أما بعد:

 معطاء یزخر مختلف الأجناس الأدبیة یسعى دائما ل     كان الأدب الجزائري ولا یزا

لیسوق أي حدث یطرأ على الساحة الأدبیة وقد كان للشعر نصیب من الشھرة بتبلیغ قضایاه 

للعالم أجمع ’ وقد بقي الشعر الجزائري  وخاصة الحدیث منھ یثیر شغف الدراسة والتعمق 

في جوانبھ وأبعاده لاكتشاف ما یحملھ من معاني سامیة, وما قام شعراءه بتوظیفھ في 

شعرھم من : الصور الشعریة والصور الفنیة, كتوظیف الرمز والأسطورة ولعلھ كان من 

أھم الأسباب التي دفعتنا لاختیار موضوعنا والمعنون ب: توظیف الأسطورة في الشعر 

الجزائري الحدیث , فنتساءل كیف كان ھذا التوظیف ؟ وما الھدف منھ ؟ وھل لاقي ھذا 

العنصر موافقة لدى النقاد؟ وھتھ الأسئلة نحاول الإجابة عنھا في بحثنا ھذا وقد قسمناه على 

 النحو التالي :

 البدایة كانت مدخلا یتضمن مفاھیم حول الأسطورة وممیزاتھا.

  أما الفصل الأول : المسمى ب: الشعر الجزائري الحدیث فھو فصل خصصناه للتذكیر        

  الخطاب بمضامین الشعر الجزائري, واندرجت تحتھ ثلاثة عناصر : أولھا : ملامح

 الشعري الجزائري الحدیث .

  ب
 



 المقدمة
 

 وثانیھا : اتجاھات الشعر الجزائري الحدیث تطرقنا فیھ إلى ذكر أبرز ھذه الاتجاھات 

  قصائدھم فیھا.اوالشعراء الذین نظمو

 ) فتحدثنا فیھ عن 1975- 1955 أما ثالثھا: فھو الخصائص الفنیة للشعر الحدیث مابین (

 الإیقاع الموسیقي لشعر ھتھ الفترة والبحور المستعملة وصورتھ الشعریة ولغتھ الشعریة.

   أما الفصل الثاني : المعنون بـ : التناص الأسطوري في الشعر الجزائري الحدیث .

 فھو فصل تطبیقي اندرجت تحتھ ثلاث عناصر أولھا: توظیف الأسطورة في الشعر 

 الجزائري الحدیث تطرقنا فیھ كیفیة التوظیف وما الھدف منھ.

): نماذج عن توظیف الأساطیر العربیة تطرقنا فیھ إلى أبرز الشعراء الذین 2  أما العنصر (

  بتوظیف الأساطیر العربیة في إشعارھم وقمنا بتحلیل قصائدھم.اقامو

  أما العنصر : نماذج عن توظیف الأساطیر الیونانیة تطرقنا فیھ إلى أبرز الشعراء الذین 

 وظفوا الأساطیر الیونانیة مع تحلیل بعض من قصائدھم.

 كما توجبا بحثنا بخاتمة نلخص فیھا أھم النتائج التي توصلنا إلیھا متبعین في ذلك المنھج 

 الوصفي التحلیلي الذي یطابق طبیعة الموضوع.

  ومن الأسباب التي دعتنا إلى دراسة ھذا الموضوع :

 : میولي إلى الشعر الجزائري لما فیھ من قیم جمالیة , والذي یعد موضوعھ - الذاتیة  

 الأساسي الدفاع عن الوطن

  : التجربة الضعیفة وقلة الدراسات في ھذا الموضوع.الموضوعیة   أما 

  ج
 



 المقدمة
 

  وبالنسبة للمراجع المعتمدة فنذكر منھا : الشعر الجزائري الحدیث اتجاھاتھ وخصائصھ 

 لدكتور محمد ناصر , والنص المفتوح في الشعر الجزائري المعاصر 1975-1925الفنیة 

 ,عیساني بلقاسم و دواوین شعریة جزائریة .

 كــــ: دیوان ظلال وأصداء لأبي القاسم خمار , دیوان اللھب المقدس لمفدي زكریا.

 ملھا فیما یلي:ج وكأي بحث أكادیمي واجھتنا حملة من الصعوبات یمكن أن ن

  - قلة المصادر والمراجع في ھذا الموضوع.

 - صعوبة جمع المصادر والمراجع حتى آن بعضنا وصلنا في فترات متأخرة.

 

حمودي   وفي الأخیر أتوجھ بالشكر إلى مساھمین في ھذا البحث : إلى الأستاذ المشرف 

  وإلى كل من ساعد في إنجاز  ھذا الموضوع.محمد

 
 

  د
 





 مدخل 
 

تعریف الأسطورة: 

 

 ة :ــلغ -‌أ

طَرُ الصف من الكتاب و الشجر و النخل و نحوھما ، و الجمع من كل ذلك  سطر: السّطْرُ و السَّ

Pأسْطُرْ و أسْطَارُ و أساطیر 

)
0F

1(
P .

لِین« في قَوْلِھِ تَعَالَى:الزجاجقال   2» وَقَالوُا أسََاطِیرُ الأْوََّ

       والأساطیر :الأباطیل ،و الأساطیر أحادیث لا نظام لھا و لحدتھا إسْطارُ و إسطارَةٌ بالكسر

و أسُْطیرُ ،أسُْطِیرةٌ  و أسُْطُورٌ و أسُْطورَةٌ بالضم.  

Pو قال قوم : أساطیر جمع أسْطارٍ و أسطارٌ ،جمع سَطْرٍ 

)
2F

3(
P .

و یقال للرجل إذا أخطأ: أسطر فلان الیوم و الإسطار الإخطاء. 

Pو سطر فلان على فلان إذا زخرف لھ الأقاویل و نمقھا

)
3F

4(
P . 
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 مدخل 
 

 اصطلاحا: -‌ب

 والتي ھي مجموعة أساطیر       Mythology          تعني الأسطورة الخرافة و ھي كلمة 

) و الأبطال ةعصور الوثنيو بخاصة : الأساطیر المتصلة بالآلھة  و أنصاف الآلھة (في 

                             . )1(الخرافیین عند شعب معین 

و ھي الأباطیل و الأحادیث التي لا نظام لھا و لما كانت اللفظة أعجمیة فإنھا تعرف عندھم بأنھا 

 ثم تحولت الكلمة إلى Historyفي الأصل ھي كلمة تاریخ  نوعًا من الفلسفة الجاھلیة.

          الأسطورة التي ھي القصص و الملاحم التي تتخذ من المعتقدات الوثنیة موضوعا لھا 

و بھذا المعنى تختلف عن الخرافة التي یستھدف بعضھا إثارة الخیال دون تدخل قوى غیر 

 .)2(منظورة 

 ، دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع   د-ط ، »الأسطورة و التشكیل«محمد حسن عبد الله ، أساطیر عابرة الحضارات - 1

 .7 ،ص2000القاھرة ،

 .91ھـ ،ص1413-1993 ،1 ، دار الكتب العلمیة ،بیروت ، ط1 محمد التونجي، معجم المفصل في الأدب -ج-2
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 مدخل 
 

أنواع الأسطورة :  

   للأسطورة عدة أنواع نذكر منھا : 

 الأسطورة الكونیة (الطقوسیة): -1

 تبحث في أكثر المسائل غموضا و صعوبة ،تنظر في الكون و حدوثھ ، و تحاول توضیح  

 .) 1(بدء الحیاة و ما مرت بھ من مراحل حتى اكتملت في النبات و الحیوان والإنسان

 الأسطورة التعلیلیة : -2

قد تكون الأسطورة التعلیلیة نمطا من أنماط الأساطیر الكونیة إذا حاولت أن تعلل ظاھرة 

كونیة .و قد تكون نمطا قصصیا آخر ، فالإنسان لا یكف عن تعلیل و تفسیر طوال مدة بقائھ 

على سطح الأرض.  

فھي ولیدة لتأمل الموضوعي في ظاھرة قد تبدو غریبة و تحتاج إلى تعلیل.و لعل من 

 التي حاولت اكتشاف سبب اختلاف لون الفلبینیةأطرف الأساطیر التعلیلیة تلك الأسطورة 

. )2 (بشرة الإنسان من منطقة  لأخرى

 الأسطورة الحضاریة:  -3

و ھي تلك التي تكشف عن صراع الإنسان مع الحیاة لإصراره على الانتقال من 

. )3(المرحلة الطبیعیة إلى المرحلة الحضاریة

 

 

 .23 ،ص3أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع ،  القاھرة، ط نبیلة إبراھیم ،- 1

  .28نفس المرجع ،ص- 2

. 29نفس المرجع ،ص- 3
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 مدخل 
 
 الأسطورة الرمزیة:  -4

یشتمل بعض الأساطیر على بنیة الرمزیة ، أو بالأحرى یمكن قراءتھ قراءة رمزیة ، 

فالألھة أو الأشخاص الرئیسیون یرمزون إلى مفاھیم مجردة ،فالأسطورة لیست «مرضا 

 لغویا» بل «أنسنة» العناصر الكونیة.

. )1(الفكر إنھا مثل الشعر فالأسطورة منطقھا الرمزي الذي تتعامل بھ مع معطیات الواقع و

 الأساطیر البطولیة: -5

  تطالعنا في الأساطیر مجموعة من الأبطال الخارقین الذین اضطلعوا بمھمات صعبة

 القدرة البشریة أحیانا ،أو لقیادة قبائلھم أو شعوبھم إلى یفوقوأحیانا مستحیلة لتحقیق ھدف 

محطة الأمان. 

 الذي یعد فیھا جلجامش من أقدم ھؤلاء أسطورة جلجامشو من أمثلة الأسطورة البطولیة : 

 الذي برز فیھا أخیل بطلا أحبتھ الآلھة و أعطتھ قوة خارقة  الإلیادةالأبطال الأسطوریین ،

. )2 (قاد بھا قومھ في حربھم ضد الطروادیین

لا یمكن حصر أنواع الأسطورة في ھتھ العناصر التي ذكرناھا بل یوجد أنواع أخرى مثل 

الأسطورة الطقوسیة... 

 

 

 

، المؤسسة الجامعیة للدراسات و "طلال حرب ،أولیة النص "نظرات في النقد و القصة و الأسطورة و الأدب الشعبي- 1

 97م ،ص1999ھـ-1419، 1النشر و التوزیع ، لبنان، ط

  .101المرجع نفسھ ،ص- 2
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 مدخل 
 

ممیزاتھا:  -

من حیث الشكل:الأسطورة ھي قصة تحكمھا مبادئ السرد القصصي من حبكة وعقدة   •

و شخصیات و ما إلیھا ، و غالبا ما یجري صیاغتھا في قالب شعري یساعد على 

ترتیلھا في المناسبات الطقسیة و تداولھا شفاھة ، كما یزودھا بسلطان على العواطف  

 والقلوب لا یتمتع بھ النص النثري.
 

 تتمیز موضوعاتھا بالجدیة و الشمولیة. •
 

تجري أحداث الأسطورة في زمن مقدس ھو غیر الزمن الحالي و مع ذلك فإن  •

 .)1(مضامینھا أكثر صدقا و حقیقة بالنسبة للمؤمن، من مضامین الروایة التاریخیة
 

الأسطورة ذات صیغة ضاربة في القدم ، یمكن أن تتعرض للتطور ( فیضاف إلیھا أو  •

یحذف منھا).كما یمكن أن تتعدد طرائق روایتھا و لكن ھذه المستویات تجري جمیعھا 

بقوة عصرھا و لیس العصور التالیة (عصور التاریخ و الحضارة) ومن شروطھا أنھا 

إبداع مارستھ جماعة و لیس من وضع شخص معین ، فھي ثمرة ممارسات و تأملات و 

 .)2(خیالات مسیطرة على جماعة بشریة محددة
 

لا یعرف للأسطورة مؤلف معین،لأنھا لیست نتاج خیال فردي بل ظاھرة جمعیة  یخلقھا  •

الخیال المشترك للجماعة و عواطفھا و تأملاتھا ولا تمنع ھذه الخصیصة الجمعیة 

للأسطورة من خضوعھا لتأثیر شخصیات روحیة متفوقة،تطبع أساطیر الجماعة بطابعھا 

 .)3(و تحدث انعطافا دینیا جذریا في بض الأحیان 

المشرقیة ،دار علاء  للنشر و التوزیع  و  فراس السواح،الأسطورة و المعنى دراسات في المیثولوجیا و الدیانات- 1

 12،ص2001 ، 2الترجمة ،ط

 .09، ص»الأسطورة و التشكیل« أساطیر عابرة الحضارات  ،محمد حسن عبد الله- 2

 .12المشرقیة ، ص فراس السواح، الأسطورة و المعنى دراسات في المیثولوجیا و الدیانات- 3
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ترتبط الأسطورة بنظام دیني معین و تعمل على توضیح معتقداتھ و تدخل في صلب  •

طقوسھ، وھي تعتقد كل مقوماتھا كأسطورة إذا انھار ھذا النظام الدیني ، و تتحول إلى 

 .)1(حكایة دنیویة  تنتمي إلى نوع آخر من الأنواع الشبیھة بالأسطورة 
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 الفرق بین الخرافة و الأسطورة:               

 التقلیدیة شبھا بالأسطورة و لكن العین الفاحصة ما الحكایةلعل الخرافة ھي أكثر أنواع       

تلبث حتى تتبین الفروق الواضحة بین النوعین تقوم الخرافة على عنصر الإدھاش 

 و تملئ بالمبالغات و التھویلات ، و تجري أحداثھا بعیدا عن الواقع حیث تتحرك 

الشخصیات بسھولة بین المستوى الطبیعاني المنظور و المستوى فوق الطبیعاني  وتتشابك 

علائقھما مع كائنات ما ورائیة متنوعة مثل الجن و العفاریت و الأرواح الھائمة، و قد یدخل 

الآلھة مسرح الأحداث في الخرافة و لكنھم یظھرون ھنا أشبھ بالبشر المتفوقین لا كآلھة 

سامیة متعالیة كما ھو شأنھم في الأسطورة. 

والحیرة  فقد یشبھ بعض الخرافات الأساطیر في الشكل والمضمون إلى درجة تثیر الالتباس

فلا نستطیع التمییز بینھما إلا باستخدام المعیار الرئیسي الحاسم الذي أثبتناه في تعریفنا 

. )1(للأسطورة و ھو معیار القداسة 

فالأسطورة ھي حكایة مقدسة یؤمن أھل الثقافة التي أنتجتھا بصدق روایتھا إیمانا لا 

یتزعزع ،و یرون في مضمونھا رسالة سرمدیة موجھة لبني البشر، فھي تؤسس لصلة 

دائمة بین العالم الدنیوي و العوالم المقدسة 

أما للخرافة فإن روایتھا و مستمعھا على حد السواء یعرفان منذ البدایة إنھا تقص أحداث لا 

 .)2(تلزم أحدا بتصدیقھا أو الإیمان برسالتھا

إن صلة القربى التي تربط الأسطورة و الخرافة تخلق بینھما حالة تبادل فقد یلتقط الكھنة في 

حكایة خرافیة و یحملونھا  فترات ضعف المؤسسة الدینیة و انھیار المعتقدات الراسخة،

 یضفون علیھا طابع القداسة و بالمقابل فقد تؤدي تغیرات عمیقة في بنیة  ومضامین دینیة

المعتقدات الدینیة إلى زوال القداسة عن الأسطورة ما و ھبوطھا إلى مستوى الخرافة  حیث 

 .)3(تستمر في الأدب التقلیدي بعد زوال الرابطة التي كانت تشدھا إلى نظام دیني معین

 .15 المرجع سابق، ،ص - 1

 .16، ص  المرجع نفسھ-2
 .17 المرجع نفسھ ، ،ص-3
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 مدخل 
 

 الغایة من توظیف الأسطورة في الشعر:
فبات     إن الأسطورة أضحت بمثابة قناع و الرمز لمرموزات حدیثة وقضایا طارئة ،    

 و قد كانت الغایة من خلق ھذه  و یتلاعب بشخوصھا و لغتھا، یحتاجھا الأدیب المعاصر،

الرموز: 

ما وجده شعراؤنا من حاجة الشعر العربي إلى الخروج من دائرة الغنائیة الذاتیة ،التي  -1

و الدخول بھ إلى  ، و في إنتاج الشعراء الرومانتكیین من: المھجر و أبولل عاش فیھا،

نشدانا لتحقیق ما دعا إلیھ   ،دائرة الأعمال الموضوعیة التي لھا وجودھا المستقل

 (إلیوت) من إیجاد معادل موضوعي ، للمشاعر و الأفكار
 

 .)1(الخروج من دائرة التلقي للعالم، و الانفعال بھ إلى دائرة النظر فیھ و تعقلھ -2
 

 

تحقیق الإحساس بوحدة الوجود الإنساني ، حیث یجدون في الأساطیر الماضیة تعبیرا  -3

 ش.يعن الحاضر المع

  في لغة الشعر ، بتركیز التغییر و تكثیف الدلالة.الاقتصاد -4

           التعبیر عن بعض المضامین بصورة ،غیریة، حتى لا تثیر السلطات السیاسیة  -5

 )2(و الاجتماعیة

 

 

 ھـ 1،1423ط، عبد العاطي كیوان  ،التناص الأسطوري في شعر محمد أبو سنة،مكتبة النھضة المصریة، القاھرة-1

 .19م، ص2003/

 .20المرجع نفسھ ، ص- 2
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 ملامح الخطاب الشعري الجزائري الحدیث: -1

مع بدایة الثمانینات بدأت بوادر حركة شعریة جدیدة تتجلى من خلال الصفحات الثقافیة     

للجرائد و المحلات، و قد حمل لواء ھذه الحركة نخبة من الشعراء الذین حاولوا أن یطوروا 

و في التعامل مع   تجارتھم الفنیة ،و ما یمیز ھذه التجارب ھو إحداثھا لنقلة نوعیة في النظر

الشعر. 

ولا  ،ولعل من إیجابیات ھذه التجربة الشعریة  أنھا أصبحت تخاطب بإبداعھا ذاتیة القارئ

تقف عند حد دغدغة المشاعر و الأحاسیس و من ھنا نرى أن عبقریة الشاعر الحدیث " 

تتجسد في التغني للحیاة و جمالھا الرائع و الانتصار للإنسان ،و قضایاه العادلة ، حیث تزید 

مشاعره التھابا وسط إفرازات عصرنا و تناقضات واقعھ ، و في محاولة مستمیتة منھ 

لمعانقة المطلق و اصطیاد القمر و نجوم السماء وسط عالم من الجزئیات و الرغبات 

الجامحة التي لا حدود لھا ،طامحا من خلالھا إلى تحقیق حاجاتھ الإنسانیة ،و تحقیق أحلامھ 

 )1 (على أرض الواقع في جو یضمن لھ كینونتھ الخاصة التي لا غنى عنھا."

و ھذا الإنجاز على مستوى المضمون تطلب التخلي عن الثرثرة الشعریة، و تكریس 

التركیز على مستوى الشكل على معطیات متعددة شكلت انتصار للقصیدة الحدیثة منھا: 

استغلال اللغة الدرامیة ، و كذا البناء الدرامي من أجل قصیدة تصور حركة الواقع وتتفاعل 

معھ .    

   ولا شك أن ھذا الانتقال من الغنائیة إلى الدرامیة كان ولید ظروف موضوعیة فرضت 

. )2(نفسھا على الشاعر منھا على الخصوص التوجھ السیاسي و الاقتصادي

و بما أن الشاعر الجزائري الجدید لا یرتبط بأحداث عصره وقضایاه ارتباط المتفرج الذي 

یصف ما یشاھد، و ینفعل بما یصفھ، و إنما ھو یعیش الأحداث و یحاول استكناه أسرارھا ، 

 .49،ص1983 ،3محمد بوشحیط ، تطور إشكالیة الشعر المعاصر،الرؤیا،ع- 1

 34،ص2003 ،1عبد الحمید  ھیمة، الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري ، اتحاد الكتاب الجزائریین، ط- 2

                                                   



 الفصل الأول:                                                                الشعر الجزائري الحدیث
 

فقد أدى بھ ذلك إلى اصطناع التعبیر الدرامي في شعره و ھذه الدرامیة تنعكس كثیرا في 

الصورة الفنیة التي أصبح الشاعر یستعین في تشكیلھا بوسائل التعبیر الدرامي من حوار ، 

. )1(و حوار داخلي، و تقابل لتجسید التجربة الذاتیة في إطار مادي محسوس 

 ،فلم یعد یتضاءلو إذا عدنا إلى قضیة التأثر بالقصیدة المشرقیة ، فإننا نجد ھذا التأثر یقل و 

 نوع من الانبھارھناك ذلك الانبھار الشدید بكل ما تقذف بھ مطابع الشرق ، فقد حل محل 

التأمل و الفحص و النظرة الناقدة و أخذ الشاعر یدرك شیئا فشیئا تلك الغربة الحضاریة 

التي یعیشھا الإنسان الجزائري في وطنھ و بین أھلھ فكانت محنة الشاعر الذي  یرفض 

واقعھ و یرفض نفسھ من خلال ما ترسب فیھا لذلك نجد دائما في ھذا المتن إلحاحا على " 

فكرة الانفصال عن النص " و نحن مطالبون قبل إصدار أي حكم بالإنصات إلى النص 

لمعرفة أبعاد رؤیة الشاعر الجزائري الحدیث و الواقع و مدى تمرده علیھ یقول (الأزھر 

 )2 (عطیة):

كَیْفَ أشَْدُ وَ أَوْ أغَُنِي 

وَ أَنَا أحَْیَا غَرِیبــاً 

فِي مَتَاھَـاتِ الزَمَانِ 

 أغَُنِي   أَوْ وأََ◌شْدُ  كَیْفَ 

وَ أَنَا أحَْیَا شَرِیــــدًا 

ي   .)3( یُحْتَمَلْ لاأحَْمِلُ الھَمَ الذِّ

 و كما نرى فإن الشاعر یبدو كسیرا یائسا یعاني مرارة الغربة و التشرد في متاھات ھذا 

الزمن ، فھذه القصیدة تحیلھا إلى الواقع الذي یعیشھ الشاعر و تعیشھ الشعوب العربیة التي 

 35المرجع السابق، ص-1

 .36المرجع نفسھ، ص- 2

 .35،ص 1984الأزھر عطیة ، السفر إلى القلب ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر ،- 3

12 
 

                                                   



 الفصل الأول:                                                                الشعر الجزائري الحدیث
 

تعاني الاستبداد و القھر من أنظمة لا تخدم شعوبا و إنما تعمد لإذلالھا و قھرھا ،فالشاعر لا 

یجد العزاء إلا في المرأة التي یستنجد بھا، و ھذا یعكس شخصیة الشاعر الھروبیة  العاشقة 

 إلى ذلك  ،ثةالتي لا تجد ما تطمح إلیھ في الواقع المعیش ، فتأوى إلى عزلتھا إلى الأنو

العالم السحري المفعم بالسحر و الجنون: 

تُھَا العَذْرَاءُ قَلْبَكِ ؟  أَیْنَ أَیَّ

أَیْنَ وَجْھكُِ ؟ 

تُھَا الحَسْنَاءُ حُبُكِ ؟  أَیْنَ یَا أَیَّ

. )1(یَبْتَغِیھِ الضُعَفَاءُ 

 أو بالمسلووتتسرب ھذه النغمة إلى جل المتن الشعري المعاصر و لعلھا أنوثة الوطن 

المغلوب. 

المرأة = الوطن = الأرض 

لھذا التوظیف من  و ھذا ما یظھر في الكثیر من التجارب الشعریة الحدیثة ، وقد لجأ الشاعر

أجل التعبیر عن شوقھ إلى معانقة الروح المستترة وراء التجربة. 

و نجد توظیف آخر و ھو الكأس (الخمرة) التي یفرغ فیھا كل آلامھ من أجل الظفر بلحظة 

فھو یوظفھا بمعنى عبد الله حَمادي السعادة التي افتقدھا في الواقع المتعفن مثل الشاعر 

الھروب من الواقع الموجود الذي عجز عن مقاومتھ فھي أكثر وسیلة للتغلب على ھمومھ 

. )2(النفسیة

و إن  كان بعض الشعراء یجرعون كؤوس الخمر لنسیان الواقع فإن عمار بو الدھان یھرب 

إلى  عالم الطفولة بأحلامھ البریئة و سمائھ المشرقة، و قد سعى الشاعر الحدیث للخروج 

 37المرجع السابق ، ص- 1

 37عبد الحمید ھیمة، الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري ،مرجع سابق ،ص- 2

13 
 

                                                   



 الفصل الأول:                                                                الشعر الجزائري الحدیث
 

من حصار الواقع و البحث عن الخلاص الذي یتخذ كوسیلة الفن فبالفن یرسم الشاعر عن 

. )1( طریق الانفلات من أسر الواقع

و نخلص في الأخیر إلى نتیجة و ھي أن القصیدة الجزائریة في ھتھ الفترة قد حققت قفزت 

قفزة نوعیة في التعامل مع الواقع ، في محاولة لتفجیر تجربة شعریة جزائریة نابعة من 

 الرحم متفتحة على كل التجارب الأخرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .38المرجع السابق ،ص- 1
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 الفصل الأول:                                                                الشعر الجزائري الحدیث
 

اتجاھات الشعر الجزائري الحدیث:   -2

الاتجاه الدیني:  -‌أ

 و ھو یشتمل على الشعر الذي عالج مسائل دینیة روحیة ذات صبغة زھدیة و صوفیة      

وقد ساد ظھوره في فترة ما قبل النھضة ، ممتدا إلى العھد التركي ، و توزع بین المضمون 

الصوفي الخالص، و الموضوع الدیني العام ، فظھر فن ( المدیح الدیني) و فن (التوسلات)، 

و لأنھ لا یضایق السلطات الاستعماریة فقد ترك لھ المجال واسعا، كما شجعتھ الطریق 

. )1(الصوفیة بعد أن تراجعت عن مواجھة الاستعمار الفرنسي بعد فشلھا

وقد تنوعت موضوعاتھ مثل : مدح الرسول صلى الله علیھ و سلم ، ومدح شیوخ الطرق      

و العلماء و آل البیت رضوان الله علیھم غیر أنھ شعر تقلیدي ھزیل لا یرقى إلى مستوى 

النظم الجید .و قد لعب دورًا معتبرًا في الدفاع عن الإسلام و الرسول صلى الله علیھ وسلم 

لأن تلك الفترة عرفت حركة  تشكیك في القرآن الكریم و الدین الإسلامي عموما. ومن ھذا 

ومما یؤكد على ،  و الحكام الفرنسیینالولاةالشعر ما انحرف إلى مدح الأغوات و القیاد و 

أن شعر ھذه المرحلة لم یكن یصدر عن وعي وطني واضح ، و یتحرك في إطار رؤیة 

ھادفة. ولعل أفضلھ ما قیل في موضوعات الرثاء ،لأنھ یتصل بصدق العاطفة و رھبة 

. )2(الموت

علام نلوم و من أمثلة ھذا الاتجاه الشعري النموذج الشعري الذي سنقدمھ لاحقا من قصیدة "

 و یحث على الأخذ بالأسباب ،  ضعف" لرمضان حمود  بحیث یرفض التواكل و بعده الدھر

  و یصرخ في وَجْھِ الذّین یرجعون كل شيء إلى قضاء الھ و قدره فیقول:

ھْرَ وَاللهُ عَـادِلٌ                  مِ مَا ھُوَ بَاطِــلٌ لاَ سللإوَ نَنسُبُ  عَلاَمَ نَلوُمُ الدَّ

              بُكَاءُ وَھَلْ تُجْدِي الدُمُوعَ الھَوَاطِــلٌ  وَنَمْلأَُ وَجْھَ الأَرْضِ رَطْبًا وَ یَابسًِا

 2011 ،1 ،دار الأوطان،ط"الطاھر یحیاوي، تشكلات الشعر الجزائري الحدیث "من الثورة إلى ما بعد الاستقلال- 1

 17،ص

 .18المرجع نفسھ،ص- 2
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 الفصل الأول:                                                                الشعر الجزائري الحدیث
 

 وَ مَا ذَاكَ إلاِ مَا جَنَتْھُ الأَنَامِـــلُ  وَنَجْزَعُ للِْمَكْرُوهِ مِنْ كُلِ حَــادِثٍ           

 وَ لكَِنْ كُفْرَ المَرْءِ للْمَرْءِ قَاتـِـــلٌ  ـھِ               ـفَلنَْ یَظْلِمُ اللهُ لعِِبَادِهِ بحُِكْمِـ

 ــلُ ـتُعِیثُ بِھِ الأَھْوَاءَ وَالكُلُ ذَاھِــ وَنَزْعَمُ أَنَا مُسْلمُِونَ وَدِینُنـــا              

ا فِي البَسِیطَةِ جَاھِــلٌ   وَنَبْغِي حَیَاةَ العِزِ وَالجَھْلُ دَأْبُنَـا               وَ ھَلْ نَالَ عِزًّ

 )1 (لِنَحْظَى بِبَعْضِ الشَيْءِ وَالشَيْءُ سَافلٌِ  ـا             ــنَسِیرُ وَرَاءَ النَاعِقِینَ تَھَالكًُ 

فھنا یوضح لنا واقع الإنسان الجزائري المغلوب على أمره كما یوضح حقیقة الشاعر 

الجزائري الغیور على وطنھ و دینھ و یبقي جوھر ھذه المقطوعة المستنبط من الإسلام ھو 

جوھر القصائد الدینیة الأخرى خلال ھاتھ الفترة. 

و لقد دخل الشعر الدیني الجزائري الثورة غیر محتشم ، فالدین الإسلامي في ھذه الفترة 

تناثر داخل القصیدة و یبقى عملھ یسري تحت غطاء الثوریة  .یقول مفدي زكریا: 

 .اللهُّ أكَْبَرُ ھَذَا الیَوْمُ مشھود   یَا مِھْرَجَانَا بأِھَْلِ اللهِ مُزْدَھِرًا              

 . للصالحات، فَمَا فِي الخَیْرِ تَحْدِیدٌ    الیَوْمَ یَا نَاسُ، یَوْمُ البَعْثِ فَاسُْتُبْقوُا         

وا للِعَطَاءِ یَدًا                 .  یَا جیرة اللهُ فِي سَبِیلِ العُلًى جُودُوا  یا جیرة اللهُ مُدُّ

تكُِمْ          .    یَا جیرة اللهُ فِي أَوْطَانكُِمْ ذُودُوا   یَا جیرة اللهُ لَبُّوا أصَْوَاتَ أمَُّ

11F(.  فَاسُْتُبْشِرُوا وَأسُْرِعَوا فَالبَیْعُ مَحْدُودٌ   مَنْ یَشْتَرِي الخَلَدَ؟ إنَِّ اللهَ بَائعَِةٌ          

2 (

فالمناسبة التي انطلق منھا الشاعر ھي مناسبة ثوریة ، إذا وقف مفتخرا ببلاده المسلمة 

معتزا بیوم نوفمبر المشھود .إنھ یوم البعث و الإحیاء فھو یدعو  أبناء أمتھ إلى البذل 

 ) am 18: 2010/11 دیسمبر 22 (الأربعاء : maamri-iLm2010.yoo7.com: يالموقع الإلكترون- 1

 270،271،ص ص2009مفدي زكریا، اللھب المقدس ، موفم للنشر، الجزائر ،- 2
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والعطاء في سبیل الھ لإخراج البلاد من المحنة التي أحاطت بھا و یحثھم على الجھاد .فمن 

جاھد في سبیل الله من أجل رفع كلمة الله كان حقا على الله أن ینصره. 

 یقول مفدي زكریا: 

  عَلَى مَنْ ظّل لاَ یَرْعَى جنابا!      وَقَالَ اللهُ : كُنْ یَا شَعْبُ حَرْبًا         

P عَلَى مَنْ بآِتٍ لاَ یَخْشَى عِقَابًا!       وَقَالَ الشَّعْبُ : كُنْ یَا رَبُّ عُونًا     

) 
12F

1( 

و مما یؤكد لنا الطابع الدیني للشعر الجزائري تعرضھ لأخطر الأفكار و ھي كیفیة التعامل 

مع النصارى و الیھود ، و مھما قیل :فالجزائریون قد راعوا للأخوة الإنسانیة مبادئھا. یقول 

 زكریاء:  مفدي

وَامِعَ وَ القِبَابَا.     وَنَحْتَرِمُ الكَنِیسَةَ، فِي (حَمَانَا)         وَنَحْتَرِمُ الصَّ

بَا لعِِیسَى         دٌ، سَبَّ ، بَیْنَھِمَا اِنْتسَِابًا.     وَكَانَ مُحَمَّ    وَكَانَ الحَقُّ

رَ قَوْمُھُ، مَكَرَا، وَعَابَا   وَمُوسَى كَانَ یَأمُْرُ یَا التآخي       (.   وَحُذِّ
13F

2 (

و من الأفكار التي كان یدعوا لھا الشعر الدیني: 

 العزة لن تكون إلا للہ و رسولھ و للمؤمنین. -1

 الدعوة إلى الابتعاد عن الطمع و الإغراء. -2

 
 

 في ھذین البیتین فیقول: مفدي زكریاو ھذا ما یدعوا لھ الشاعر 

فَلاَ نَرْضَى، مُسَاوَمَةٌ، وَغِبْنَا           وَلاَ نَرْضَى، لسُِلْطَتِنَا اِقْتضَِابًا. 

 .34المرجع السابق، ص- 1

 .39المرجع نفسھ، ص- 2
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نْیَا منابًا انَا        وَ لَوْ قَسَمْتُ لِنَا الدُّ P.......وَلنَْ نَرْضَى، شَرِیكًا فِي حُمَّ

) 
14F

1 (

و یوم إن اكتملت التجربة الشعریة لدى الشاعر الدیني الجزائري مع مطلع السبعینات دخل 

المعركة من جمیع أبوابھا و ھو یحمل ھما و غربة متزایدتین من جراء التخلف الفكري       

و الفلسفي في العالم المعاصر و یرجع بعض الدارسین ھذا التخلف إلى : الابتعاد عن روح 

الدین و التنكر للاجتھاد و فقدان الحریة ،و القعود عن الأمر بالمعروف و النھي عن 

 . )2(رالمنك

اري من الشعراء القلائل في العالم العربي الإسلامي المعاصر الذین غمو یبقى مصطفى ال

 عالجوا قضایا ھذا العصر بمنظور إسلامي متمردًا ساخط على الظلم.

 الاتجاه الوجداني: -‌ب

إن الإرھاصات الأولى للشعر الوجداني، في الشعر الجزائري الحدیث، تعود بالتقریب إلى 

مرحلة الحرب العالمیة الأولى و التي ظھرت انعكاسا للأوضاع الاجتماعیة المزریة التي 

عرفھا الشعب الجزائري.و ھو الشعر الذي یعبر عن الآلام و الحرمان من خلال المشاعر 

الذاتیة. 

  الشعري مجالا خصبا ،في تاریخ الشعب الجزائري المليء بالحرمان اللونو قد وجد ھذا  

 یعرف الشعر الجزائري السبیل إلى الأمل و قبل میلاد حركة أنطھاد. و قبل ضو الا

حیث مھدت الطریق نحو معالم النھضة بأبعادھا، المختلفة اجتماعیا  ،1931الإصلاح عام 

(و ثقافیا
16F

3(
P. 

 غذت 1945 وماي 8و لكن بعد الحرب العالمیة الثانیة عرف الوضع انقلابا ، فحوادث 

    و تردید معاني الأسى الجروح في نفوس الشعراء لیكثر التغني بالآلام و الجراح ،

والصراخ. 

 .40المرجع السابق ، ص- 1

 .219 ،ص1975، السنة الرابعة ، جوان 25 ، عدد الأصالة- 2

 .21الطاھر یحیاوي، تشكلا ت الشعر الجزائري الحدیث "من الثورة إلى ما بعد الاستقلال، ص- 3
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 بدافع من 1925و قد ظھر الاتجاه الوجداني في الشعر الجزائري الحدیث منذ سنة 

مؤثرات متداخلة ، مؤثرات سیاسیة ،اقتصادیة ، اجتماعیة و ثقافیة ،و بیئیة ونفسیة  

 و إن ظھر ضعیفا خافتا و ما لبث أن قوي و اشتد مع ظھور شعراء آخرین في الأربعینیات 

و الخمسینیات و كان كلمة استجابة تلقائیة للمشاعر النفسیة التي یشعر بھا المثقف الجزائري 

 .)1(تحت ضغط واقع سيء مریر

و من أمثلة ھذا الاتجاه الشعري: 

 م) 1943م-1908مبارك حلواح:(  -1

اتسم شعره بالوجدانیة و الاحباطات الضاربة النفسیة و العاطفیة .و ھذا ما تضمنھ دیوانھ 

المخطوط "دخان الیأس" فقد عانى الرجل الغربة ، وكابد الشوق إلى وطنھ (الجزائر) مثلما 

بدأ في وفي وضع قاس بمدینة باریس ھائما في شوارعھا مناجیا نھرھا (السین) 

 la Seine :فیقول 
 

   .   یَشْكُو إلَِیْكَ كََ◌وَامن الآلاَمُ         كَمْ بَاتَ حَوْلكََ مِنْ فؤَُادٍ دَمِيَ           

     وَاللَّیْلُ مُبَاحٌ وَ الورى یَنَامُ .        یَا رَاقصَِ الأمَْوَاجِ فِي حِضْنِ الصبا   

   مِنْ خُذْنَ یصانعني وَلَوْ بكَِلاَمٍ .      لَمْ یُبْقِ لِي یَا (سِینَ ) فِي ذِي الكَوْنِ       

ا رَأَوْا             فَاقُ جَمِیعَھُمْ لمََّ   . بَقَاءٌ لِثَرْوَتِي وَحُطَامِيلاَ    أَ       صَدَّ الرِّ
 

ثم یضیف في قصیدة أخرى : 
 

. ألأنفاسيیَا سِینَ جِئْتُكَ فِي ذَا اللَّیْلِ مُلْتَمِسًا         یَعْرِضُ لحَِكِّ إخِْمَادِ 

ةَ إخِْلاَصٍ وَإحِْسَاسٍ   (.عَزَاؤُكُمْ یَا كِرَامٌ أنََّ صَاحِبَكُمْ             قَضَى ضَحِیَّ
18F

2( 
 

 .23 المرجع نفسھ ،ص-1

، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  عمر بن قینة ، في الأدب الجزائري الحدیث ، تاریخا و أنواعا و قضایا...و أعلاما- 2

 .85 ،ص2009الجزائر،
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و قد مر الشاعر بتجربتین عاطفیتین مریرتین ، مزقتا نفسھ تمزیقا، وجعلتاه  یجنح إلى 

الزھد في ( الحب) ذا إعراض عن خوض التجربة مرة أخرى. 

ثانیة موقعھا (حي الفؤاد المقدس)    بعد أولى حدد مكانھا بمدینة (مستغانم) و

)  Sacré coeur :بمدینة باریس و ھذا في قصیدة (وداد غرامي) فیقول (
 

 

وَدَاعًا غَرَامِيَّ قَدْ یَئسَِتْ وَمِنْ تَخِبْ               دَوَامًا لَھُ الآمَالُ فِي الحُبِّ وَالیَأسِْ . 

ا (مستغان لُ حِبِّي فِي سَمًّ م)                  طَوَى نَجْمَةَ الھِجْرَانِ فِي جُنَحٍ حِندس. ـ فَأوََّ

سِ .  يْ قَدْ فَقَدَتْ ھِلالَھُ                       بِبَارِیس فِي حَيِّ الفؤَُادِ المُقَدَّ  وَآخَرُ حَبَّ

ةً                     (.تَحَبَّبَ قَلْبِي فِي مراشف لعس  فَلَمْ یُبْقِ لِي مِنْ بُعْدٍ ھَذَیْنِ مَنِیَّ
19F

1 (

 

فقد عكس جلواح روح الأدیب الفتان ذي المثل الإنسانیة السامیة  في صعوبة توافقھ مع 

محیطھ الزازح في الأوحال البشریة ، الحافل بالأنانیة و الریاء و النفاق و حب المظاھر      

و الذات. 

 )1918محمد الأخضر السائحي :( -2

 الشعریة تتسم بالنزعة الوجدانیة الواضحة ، و كان أول دیوان لھ بعنوان إنتاجاتھمعظم 

(ھمسات و صرخات) الحافل بالموضوعات الوطنیة ،و التاریخیة و الوجدانیة ، من أھم 

كَانَ یَبْحَثُ عَنْھَا مُنْذُ ، فیقدم لھا بقولھ : "  1961قصائده الوجدانیة قصیدتھ "وجدتھا" سنة 

ا إلَِیْھَا ھُ لنَْ یَجِدَھَا أَبَدًا، وَرَنَّ وَرِنْتُ إلَِیْھِ مِنْ  ......كَانَ ..... وَوَجَدَھَا فَجْأةًَ بَعْدَ أنَْ أَیْقَنَّ أَنَّ

تَ لسَِانُھُ وَلكَِنَّ أعَْمَاقھُُ اِنْطَلَقَتْ تُتَكَلَّمُ   )2 (......".بَعِیدٍ .... فَسُكِّ

 

 .86المرجع نفسھ،ص - 1

 .88-87المرجع نفسھ ، ص- 2
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 )1931أبو القاسم خمار: ( -3

 في دواوینھ هوجدانیتمن المبدعین في الشعر الوجداني بكل ألوانھ و ظلالھ ، فقد تألقت و 

المختلفة (أوراق)، ( ظلال و أصداء) ،( ربیعي الجریح) ، ( الحرف الضوء). و كثیرا 

. كما توازى الشوق للوطن مع الشوق إلى لحبیبة الدواوینالتحم الھم الوطني بالذاتي في ھذه 

و من نماذج ذلك : دیوان (ظلال و أصداء) فمعظم ) 1(، فالتحم حب الأرض بحب الحبیبة 

 بأمجاد ثورة أول نوفمبر و بالمكاسب التي حققتھا مثل قصائد يالتغنقصائده تدور حول 

 التزامھمنطق الرشاش ،صیحة غریب ، صوت الضمیر . أما قصیدة زھراء فھي تعبر عن 

 تصورھا في محتشد من محتشدات الموت التي صدیقةحتى في ذكریات طفولتھ فزھراء 

 )2(كان جیش الاستعمار یجمع فیھا المواطنین 
 

، " :و یقول في قصیدتھ  رِّ تْھُ قِوَى الشَّ ل أَدْرِي مَا مَصِیرٌ مَنْزِلِيٌّ إلِْزَامِيٌّ ھَلْ لأَِزَالَ قَائمًِا أَمْ دَكَّ

وَأَیْنَ زَھْرَاءُ یُحْتَمَلُ أَمْ تَكُونُ تَھْتَز ذَعَرًا فِي أحََدٍ المحتشدات وَعَلَى ظَھْرِھَا نُدُوبُ سِیَاطِ 

 (.دِھَالاجَّ 
23F

3 (

 

و من أبرز الخصائص التي یتمیز بھا ھذا الاتجاه الشعري:  

 الشعور بالذات و الإحساس بالفردیة. -

 الھروب من الواقع إلى الطبیعة و محاولة نسیانھ و التخفیف من حدة مآسیھ. -

 التغني بعاطفة الحب ، و وصف المرأة و التغزل بھا. -

 .89المرجع نفسھ، ص- 1

شعر- المجلد الأول، مؤسسة بوزیاني للنشر و التوزیع الجزائر، د.ط  –محمد بلقاسم خمار ، الأعمال الشعریة و النثریة - 2

 .393 ،ص2009،

  .406-405نفس المرجع،ص ص - 3
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نزعة الرفض و التمرد التي یتمیز بھا بعض الشعراء الوجدانیین و ھذا یبین لنا الصلة  -

التي تربط بین مشاعر الإحساس بالذات و مشاعر الإحساس بقضایا الوطن و ھذا ما 

 )1 (نلمسھ عند شعرائنا.

U -الاتجاه الإصلاحي: ج

لا شك أن الشعب الجزائري قد عاش أحداث ضخمة في فترة ما بین الحربین ففي ھذه 

المرحلة جدت أحداث و ظھرت أفكار جدیدة ، وكان لابد من ظھور حركات تعبر عن ھذه 

التحركات الجدیدة التي أخذت تھز الشعب ھزًا و تبعث فیھ روحا و أملا جدیدین. 

و قد قامت ھذه الأفكار و الاتجاھات بالتأثیر على الشعر بالخصوص فقد جاء الشعر لیعبر 

عن الإصلاح و المساومات...جاء لیعبر عن كل ھذا دون أن یرتبط باتجاه معین ،و لیقول 

. )2 (كلمة الحق لا ینافق و یجامل

فالشعراء كانوا یدعون إلى حركة الإصلاح و یؤازرونھا و یدافعون عن مبادئھا و ھي 

و من الشعراء الذین نادوا بالإصلاح: عبد الحمید بن بادیس الفكرة التي نادى بھا الإمام 

 

 الشاعر محمد العید آل خلیفة: •

ھو یستصرخ فتیة الوطن و أبناء الضاد  في الجزائر و یدعوھم إلى أن یحكموا الرأي ،   

لأن جیرانھم قد قطعوا أشواطا كبیرة في طریق العلم و الاحترام.....  و ھو وقفوا بین وھم 

و وھن یقاسون شتى أنواع الأذى و التجني و قد سكنوا إلى الذل و الاحتقار و یقول: 
 

ادِ                      ةُ الضَّ ؟.  یَا حُمَاةَ البلاَِدِ یَا فَتِیَّ أْيِ مُغَنٍّ  تُرَى ھَلْ لكَُمْ مِنْ الرَّ

 ،المتصدر للترقیة الثقافیة 1962-1925محمد صالح الناصر،الشعر الجزائري من الرومانسیة إلى الثوریة - 1

 .06،ص2013و العلمیة و الإعلامیة ،

 .17عبد الله الركیبي،دراسات في الشعر العربي الجزائري الحدیث،الدار القومیة للطباعة والنشر،د.ط.د.ت ،ص- 2
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سَارَّ جِیرَانُكُمْ مَعَ العَصْرِ شَوْطًا                  وَوَقَفْتُمْ مَا بَیْنَ وَھُمٍ وَ وَھَنِ .  

تَحْتَ شَتَّى القِوَى تُقَاسُونَ مِنْھَا                   مَا تُقَاسُونَ مِنْ أَذًى وَتَجَنِّي. 

Pأَیْنَ مِنْكُمْ مَھَابَةٌ وَ انْتصَِافٌ؟                     أَمْ سَكَنْتُمْ إلَِى اِحْتِقَارٍ وَغَبْنٍ؟

) 
26F

1 (

 رمضان حمود: •

دعا الشاعر الشعب إلى أن یسیر للعلا و الرقي لأن موطن الأمجاد مقر للكرام الفضلاء ، 

ویدعوه إلى أن یرفع رأسھ عالیا ، و یزاحم من علا نجمھ ، و أن یطالب بحقھ فھو إذا 

یدعوه إلى كل ھذا.... وإنما یرسم لھ طریق الدعوة و یوضح لھ أسالیب العمل فیقول: 
 

ا یَا مَقَرُّ الفضَُلاءَِ .             مَوْطِنٌ الأمَْجَادُ ..... سِیرَا للْعُلاَ        عِشْتَ حُرًّ

أْسَ وَزَاحِمْ مِنْ عُلاَ             وَأَتْرُكُ الخَوْفَ لِقَلْبِ الجُبَنَاءِ .          اِرْفَعْ الرَّ

بَلاءَِ .     وَانُْشُدْ الحَقَّ وَطَالبِْ مَنْ تَرَى                فِیھِ خَیْرًا لَبَنِیكَ النُّ

   لاَ بحَِرْبٍ وَدَمَارٍ وَدِمَاءٍ .       لاَ بذَلٍ وَھَوّنٍّ وَصِغَارٍ                 

 .   وَ بعِِلْمٍ وَنَشَاطٍ وَ ذَكَاءٍ     بَلْ بسِِلَّمٍ وَھُدُوءٍ وَھُدَى                  

و یبدو لنا من ھذه المقطوعة أن الشعب الجزائري... لم یكن في یوم عاشق للدم ، ولا من   

Pتجار الحروب ، بل كان یطالب بحقھ بالطرق المشروعة 

) 
27F

2(
P .

أما الشق الثاني لھذا الشعر ھو الدعوة للنضال فالشاعر یبدأ قصیدتھ بالشكوى من سوء 

الحال الذي آل إلیھ الشعب ، فیعدد النكبات و المصائب التي یتخبط فیھا ، ثم یختمھا بالدعوة 

للنضال و إلى الاستشھاد و ھذا ما نجده في قصیدة محمد العید آل خلیفة: 
 

  .أصََابَتْنَا الجَوَانحُِ وَ الرَزَایَا                وَ اعْوَزَتْ المَرَافِقُ وَ الرُفوُدُ 

 .109دیوان محمد العید آل خلیفة،شعراء الجزائر، موفم للنشر ،الجزائر،ص- 1

 20عبد الله الركیبي،دراسات في الشعر العربي الجزائري الحدیث، ص- 2
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       وَحُزَتْ فِي سَوَاعِدِنَا القیُُودُ .     لَ ظُلْمًا     لاَ حَنَتْ أعَْنَاقنَُا الأَغْ 

سَائسُِ وَ الكُیُودُ     وَأعُْلَنَا المُظْلِمَ وَ الشَكَایَا          P     فَأخَْفَتْھَا الدَّ

)
28F

1(
P .

و بعد ھذه المظالم لم یبقى إلا طریق واحد لا مناص منھ و ھو النضال لتحقیق نصرًا و عزًا 

أم موتا كریما: 
 

         بلاَِ مھْلٍ فَقَدْ طَالَ الرُقوُدُ .  فَقمُْ یَا اِبْنَ البلاَِدِ الیَوْمَ وَاِنْھَضْ          

. )2(وَخُضْ یَا اِبْنَ الجَزَائِرَ فِي المَنَایَا                 تُظْللِكَُ البُنُودُ أَوْ اللحُُودُ 
 

الاتجاه الثوري: 

عرف الشعر الجزائري منذ البدایة أن الثورة تتطلب إیمانا لنجاحھا ، فإذا آمن بھا الشعب و 

 كانت فاصلا تاریخیا 1954احتضنھا فإن ذلك ھو السبیل إلى تحقیقھا فانطلاقة أول نوفمبر 

في حیاة الجزائر و ھذا و قد بدأ الشعب حیاة جدیدة كل الجدة منذ الثورة المباركة ، فبات 

أول نوفمبر یومًا خالدًا في تاریخ الجزائر و باتت " لیلة نوفمبر"من أخلد اللیالي في نفوس 

فكتب قصیدة بعنوان مفدي زكریا ، الجزائریین إنھا " لیلة القدر الكبرى "كما سمھا الشاعر 

لیلة القدر الكبرى یتحدث فیھا عن ھذه اللیلة الخالدة فیقول: 
 

أرِْیخُ لَیْلكََ فَاِسْتَجَابَا                        (نُوفَمْبَرُ ) ھَلْ وَفَّیْتَ لَنَا النصَِابَا؟  دَعَا التَّ
فَكَانَتْ لَیْلَةُ القَدْرِ الجَوَابَا ؟                      وَھَلْ سَمِعَ المُجِیبُ نِدَاءَ شَعْبٍ 

مًا                        وَجَلَّ جَلاَلھُُ، ھُتكَِ الحِجَابَا.  تَبَارَكَ لَیْلكَُ المَیْمُونُ نَجّْ
تْ وَثَبَا    قَضَاھَا الشَّعْبُ، یَلْتَحِقُ السَرَابَا.  هُ عَنْ ألَْفِ شَھْرٍ                  نُ زَكَّ

Pتَجَلِّى ضَاحِكَ القَسَمَاتِ، تَحْكِي                   كَوَاكِبُھُ، قَنَابلِھُُ لھََابــاَ

)
30F

3(
P .

 

 .304دیوان محمد العید آل خلیفة،شعراء الجزائر ،ص- 1

 305 المرجع نفسھ ،ص-2

 .59عبد الله الركیبي،دراسات في الشعر العربي الجزائري الحدیث ،ص- 3
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قصیدة في ھذا  و من الشعراء الذین ھزتھم ثورة نوفمبر "صالح خرفي" فقال ھو الآخر

فھو قد بایع ھذا الشھر لأنھ شھر البطولات و المواقف الخالدة ففیھ  " نوفمیرالشھر بعنوان "

نقدح زناد الثورة، وتفجر بركانھا، وفیھ انطلقت الرصاصة الأولى و ابدأ فجر الحریة و منھ 

Pسالت دماء الأحرار لتروي أرض الوطن

)
31F

1(
P :فیقول .

 

بَایَعْتُ مِنْ بَیْنَ الشُّھُورِ (نُوفمبرا)              وَرَفَعْتُ مِنْھُ لصَِوْتِ شَعْبِي مِنْبَرًا. 

ل للوَرَى.   نْیَا وَسِجِّ شَھَّرَ المَوَاقِفِ وَالبُطُولَةِ ! قِفْ بِنَا              فِي مَسْمَعِ الدُّ

رَا.   فلانت مَطْلَعُ فَجْرِنَا، وَزِنَادٌ بِرٍّ                  كَانَ، أَثَرْتُ كَمِینَھُ فَتَفَجَّ

تْ البَیْضَاءُ وَ أَنْتَشَتْ الثَرّاصِ دوّت بمَِطْلعَِكَ الخَ  Pیبَ رَصَاصَةً              فَاِھْتَزَّ

) 
32F

2(
P .

 

( أطلس المعجزات) و ھو كلھ یدور حول الثورة و قد ترك الشاعر صالح خرفي دیوان 

الجزائریة فكان بدیوانھ صوتا من أصوات الثورة المشتعلة ، حیث تجلى في شعره إذكاء 

الشعور الوطني و إثارة الحماس و الدعوة إلى الكفاح ضد الاستعمار، و كان شھر نوفمبر 

. )3(عنده معجزة في تاریخ الثورة
 

و في الأخیر ظل الشعر الجزائري واثقا من انتصار الثورة لأنھا طریق التحرر لكل 

 إلى الوحدة المغاربیة في دعاالشعوب العربیة،وذلك إیمانا منھ بوحدة المصیر العربي ، كما 

إطار الوحدة العربیة. 

 

 

 

 

 

 . 62المرجع نفسھ، ص- 1

 .63المرجع نفسھ، ص- 2

 .64المرجع نفسھ، ص- 3
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U -الاتجاه الشعري الجدید «الشعر الحر»: د

إن حركة التجدید لا تقف عند حد ،لأنھا سنة الكون من لدن آدم إلى یومنا ھذا و محال     

أن یعرقلھا مصادم مھما كانت قویة نفوذة فالتجدید كان في الشعر الجزائري رغم الظروف 

القاھرة التي كانت ملمة بحیاة الشعب الجزائري، و ھذا ما انعكس على الأدب فظھرت 

حركة الشعر الحر، إذا یتفق معظم الدارسین على أن أول نص شعري حر ظھر في 

 ألا أن 1955"  سنة طریقيحیث نشر قصیدة " " لأبى القاسم سعد الله " الجزائر كان 

ھناك من یعود بنا إلى أواخر العقد الثالث من ھذا القرن بحیث أن أول بذرة للتجدید كانت 

 96  ) بقصیدة "یا قلبي" التي نشرت في العدد 1929-1906"( رمضان حمود على ید " 

1928Pمن وادي مزاب في العاشر أوت 

) 
34F

1(
P .

 

 من أكثر المحاولات الجدیة للتخلص من الوزن و القافیة و استطاع یا قلبيو تعتبر قصیدة 

بھا أن یحدث نمطا جدیدا في الموسیقى الشعریة ببعض المحاولات التي لم یمھلھ الوقت 

 یا قلبي:  ، وھذا جزء من قصیدة لتنمیتھا
 

أَنْتَ یَا قَلْبِي فَرِیدٌ فِي الألََمِ وَ الأحَْزَانِ . 

نْیَا الخَیْبَةُ وَالحِرْمَانُ .  وَنَصِیبُكَ مِنْ الدُّ

أَنْتَ یَا قَلْبِي تَشْكُو ھَمَھُ ما كِبَارَ وَغَیْرُ كِبَارُ . 

ھْرُ .  اھِرُ یَبْعَثُ بِھِ الدَّ أَنْتَ یَا قَلْبِي مَكْلوُمٌ وَدَمُكَ الطَّ

ةٍ .  ةً بَعْدَ مَرَّ مَاءِ مَرَّ اِرْفَعْ صَوْتَكَ للِسَّ

ةٌ .  وَقلُْ الَلَّھُمَّ أنََّ الحَیَاةَ مُرَّ

 .)2 (أعِنِّي الَلَّھُمَّ عَلَى اجْتِرَاعِھَا

 

أمینة بلھاشمي،مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر تخصص أدب جزائري حدیث ،إشراف أ.د أحمد طالب،جامعة أبي - 1

 .10)،ص2011بكر بلقاید، تلمسان(

 .186،ص2،1985رمضان حمود حیاتھ و أثاره ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر، ط محمد ناصر،-2
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  القصائد الأولى مع رواد الشعر الحر: •

جاءت أبي القاسم سعد الله :ـأول قصیدة حرة في مشوار الشعر الحرفي الجزائر لطریقي 

على ستة مقاطع و ھو یعبر من خلالھا على التغیرات الجذریة التي طرأت على البلاد من 

ثورة و كفاح و نضال و اختیار لطریق النضال: 
 

یَا رَفِیقِي.  

نِي عَنْ مُرُوقِي.  لاَ تُلمُِّ

  ! فَقَدْ اِخْتَرْتُ طَرِیقِي

 ***

وَطَرِیقِي كَالحَیَاةِ . 

مَاتِ   شَائكٌِ الأَھْدَافِ مَجْھُولٌ السِّ

ارِ وَحَشِيُ النِّضالِ .  . یَّ عَاصِفُ التَّ

اتُ عَربِیدُ الخَیَالِ .    صاخت الأَنَّ

وَظَلاَمٌ وَ شَكَاوَى و وُحُولٌ . 

 تَتَرَاءَى كطُیُوفِ . 

فِي طَرِیقِي. 

P یَا رَفِیقِي

)
36F

1(
P .

 . 11،12،ص ص1967 ،1أبو القاسم سعد الله ، ثائر و حب ، منشورات دار الأدب ، بیروت،ط- 1
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 و التي أوراق  بقصیدتھ الموتورة من دیوانھ أبو القاسم خمارو توالت القصائد الحرة و ھذا 

 مقاطع و ھذه بعض مقاطعھا و التي نظمھا في 8یصف فیھا لاجئة فلسطینیة .و جاءت على 

: 1954سوریا في سنة 

كَحَبْلِ ورِیدْ ... 

دْ ...  قَرِیبٌ ... یُعَیِّ

 .ھُنَاكَ مِنْ خَیْمَةِ نَازِحَةٍ 

إلَِى جَانبِِ قَرْیَةٍ نائحةٍ . 

ھُنَالكَِ خَلْفَ القبُُورِ العُرَاةِ . 

رَابِ .  . بَیْنَ المَآسِي، لَفْحِ السَّ

بَدَتْ عَائِدَةٍ . 

بِقَبْضَتھَِا كمشةٌ مِنْ تُرَابٍ . 

تُزَاحِمُھَا صَخْرَةٌ صَامِتَةً . 

وَقدُْ  ھَتَفتُْ بَرِیقً عَجِیبْ . 

كَلَوْنِ اللَّھِیبِ . 

Pكَلحَْنِ الألََم

) 
37F

1(
P .

 

أما محمد " الأخضر السائحي " فأول قصیدة قالھا في ھذا النمط كانت تحت عنوان " حنین" 
P سیحن فیھا إلى بلده و إلى كل حبیب تركھ1953و التي نظمھا بتونس

)
38F

2(
P .

 أبو و في الأخیر لقد اتسمت ھذه المرحلة بكثرة الإنتاج الشعري و نذكر من الشعراء 
 وقد بلغ نتاجھم القاسم خمار، أبو القاسم سعد الله ، محمد صالح باویة ، أحمد الغوالمي 

جدیدا  ) و بھذا تأتي حركة الشعر الحرفي الجزائر نفسا1960-1954قمتھ في فترة ما بین(
 في الشعر الجزائري، و تجعلھ جدیرا بمواكبة التطورات التي طرأت على الأمم المجاورة 

Pو ألا یكون المتلقي الجزائري غائبا عن المواجھة الأدبیة المحلیة و الدولیة 

) 
39F

3(
P .

  .117أوراق، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع،الجزائر،صأبو القاسم خمار ،- 1

  .23،ص2013 یولیو29لیندا كدیر،الشعر الحر في الجزائر-رؤیة تاریخیة بنیویة، حفریات تاریخ - 2
 . 24صمرجع نفسھ ،ال- 3
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): 1975-1955-الخصائص الفنیة للشعر الجزائري الحدیث ما بین (3

یتمیز الشعر الجزائري الحدیث في ھذه الفترة بعدة خصائص تجعلھ مختلفا عن الشعر 

الذي سبق ھتھ الفترة و ما یأتي بعدھا و من بینھا 

 التشكیل الإیقاعي : -‌أ

 إن ما یمیز الشعر الحر عن العمودي ھو عدم التزامھ بنظام الوزن و القافیة المعمودتین

وھو ما سعى إلى تطبیقھ كل ما تبناه شعرائنا الأوائل في ھذا الاتجاه ، فحاول كل واحد منھم 

أن یقیم تشكیلا إیقاعیا جدیدا یخرج بھ من إطار موسیقي الشعر العمودي وزنا وقافیة، وفقد 

. و باعتبار أن ھذا اللون كان جدیدا على )1(أقامھ على نظام التفعیلة لا على أساس السبب

شعرائنا اكتسبوه نتیجة احتكاكھم بأدباء المشرق العربي ، و إلى جانب ضعف مستواھم 

الثقافي الذي جعلھم لا یطلعون على أرقى التجارب الشعریة العالمیة في ھذا اللون، فبقیت 

قصائدھم حبیسة قیود القافیة المتتالیة، و بقیت تخضع لقیود الوزن ،و نلحظ في قصیدة " 

" لأبي القاسم سعد الله التي حاول فیھا أن یتحرر من الشكل الموسیقي القدیم ، كما طریقي

تحرر من أفكار سابقة ،إلا أنھا ما زالت حبیسة في قیود القافیة المتتالیة ، ومازالت تخضع 

 و ھذان المقطعان یوضحان ذلك: )2(لقیود الوزن حیث یوازي فیھا بین الأبیات الشعریة 

 

لَمْ أجَِدْ قرُْبِي ظِلاًّ غَیْرَ أعَْقَابُ الشُّمُوعِ . 

مُوعِ .   و غَدِیرَاتِ الدُّ

)،دار المغرب الإسلامي، ،بیروت، 1975-1925محمد ناصر ،الشعر الجزائري الحدیث اتجاھاتھ و خصائصھ الفنیة (- 1

 . 218،ص1،1985ط

) ، منشورات جامعة 1962-1945عمر بو قرورة، الغربة و الحنین في الشعر الجزائري الحدیث (-2

 .295،ص1997باتنة،الجزائر،
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 تَتَوَالَى فِي طَرِیقِي. 

P یَا رَفِیقِي

)
42F

1(
P .

بالتخلص من ھذا النظام فأصبح التشكیل الموسیقي عنده خاضعا للحالة سعد الله ثم قام 

 شيء لا یباح"النفسیة أو الشعوریة التي یصدر عنھا،كما نلاحظ ذلك في قصیدة "

 من أن موسیقاه ھادئة إلا أنھ في قصائده الثوریة لم یستطع بالرغمو محمد صالح باویة أما 

التخلص من الجھارة الموسیقیة ، ولعل ذلك كان وراء الموقف النفسي المتحمس الذي یدفع 

الشعراء إلى اختبار الكلمات العنیفة القویة ،كما جاء في قصیدة الإنسان الكبیر الصادرة سنة 

1958)2( .

و نخلص في الأخیر أن قصائد ھؤلاء الشعراء كانت أغلبھا شبیھة بالطلقات السریعة ،و 

أن ھمھم الوحید كان وصف الحرب.  إیقاعھا كان یمتاز بالتوتر و السبب في ذلك ھو
 

 البحور المستعملة:ب-

من الأوزان التي استخدمھا شعراء تلك الفترة، الرمل ،مجزوء الرجز،التقارب،و نجد    

بعضھم یضیف إلیھا: المجزء و المتدارك ،و لعل السبب دفعھم إلى استخدام ھذا النوع من 

الأوزان بساطتھا التي تضمن الحریة في استخدام التفعیلة ، والمعروف عنھم أن جل 

قصائدھم دارت حول الثورة الجزائریة ، فالتغني بھا و وصفھا كان یحتم علیھا النظم في 

 ) 3(.ربیع الجزائرفي قصیدة سعد الله بحور طویلة ذات مقاطع متناسبة ،وھذا ما نجده عند 
 

ج- اللغة الشعریة: 

من المعروف أن صراع الذي دار بین الشعب الجزائري و المستعمر الفرنسي طوال    

 و الشاعر الجزائري الھویة و الإنتماء"فترة الاحتلال الفرنسي كان محوره قضیتي "

 وجدان الشعب المضطھد ، فدار شعر ھذه  بوصفھ جزء من الكل فإنھ راح في قصائده یمثل

 .141 المرجع نفسھ،ص-1

 .227 محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث، ص-2

 .279المرجع نفسھ،ص-3
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الفترة حول التعبیر عن الغربة و الحنین إلى الوطن و التعلیق بالأبطال الثائرین والإصرار 

و التعذیب و  على العودة و تأكید الولاء للتاریخ العربي الإسلامي  و وصف مآسي السجن 

. )1(النقمة على الاستعمار

 بأرض ھذا الوطن و من التشبثفنجد معجمھم الشعري حافلا بكلمات تعبر عن التمسك و 

أمثلتھا :( غربة ، حنین ،ثورة ،ثوار ،رصاص ، دم ، موت ، قریة ،نخلة ، ذكرى ...)   و 

. )2("الدم و الشعلة  في قصیدتھ :" سعد الله "ھذا ما نلمسھ عند الشاعر "

 كلمات بسیطة حادة مفھومة إلى حد بعید و من ذلك قولھ :" بلقاسم خمار" كما یوظف 
 

جَزَائِرَ ... جَزَائِر.  

لھَِیبُ المَشَاعِرِ . 

حَرِیقٌ .... 

صِرَاعٌ ... ضَحَایَا... طَرِیقٌ . 

قُ مِنْھُ الحَنَاجِرُ   .)3 (...ھُتَافٌ تُمَزَّ

و في الأخیر إن المتتبع لقصائد ھؤلاء الشعراء یدرك جیدا بأن اللغة عندھم ذات مدلول 

 واحد و أن لغتھم الشعریة كانت بسیطة سطحیة.
 

د- الصورة الشعریة : 

مع بدایة الثورة المسلحة عرف الشعر الجزائري تطورًا فنیا ملحوظا و خاصة الشعر الحر 

الذي استطاع فیھ أصحابھ الربط بین الشكل الموسیقي و الصورة الفنیة  فتمیزت ھذه 

          الأخیرة بمزجھا بین الذاتي و الموضوعي و الاستعانة بالأساطیر و الرموز الدینیة

و الشعبیة و أصبحت الصورة الشعریة عندھم وسیلة أساسیة في العمل الشعري ولم تعد 

 .223 ،ص)1962-1945الغربة و الحنین في الشعر الجزائري الحدیث ( عمر بو قمرورة، -1

 .224 المرجع نفسھ،ص-2

 .97 ،96، ص1970الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع،الجزائر،ظلال و أصداء،  محمد بلقاسم خمار ،-3
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 الفصل الأول:                                                                الشعر الجزائري الحدیث
 

الصورة عندھم كما كانت عند الشعراء التقلیدین عنصرا ثانویا یستخدمھ الشاعر قصد 

Pالزخرفة و التزیین سعیا وراء الصورة البیانیة 

)
48F

1(
P و یظھر التجدید في القصائد التي تعبر 

عن الغربة و الحنین فكثیرا ما تكون الصورة فیھا أقرب إلى النفس أكثر من القصائد التي 

Pتمتزج فیھا المواضیع السیاسیة و الإصلاحیة أو المناسبات

)
49F

2(
P عمر  فأصبحت الصورة ھي

الوسیلة الأكثر استخداما للتعبیر عما یختلج النفس من غربة و عزلة و خوف فالشاعر لم 

یعد یواجھنا بالأفكار التي یرید إیصالھا و العواطف التي یرغب في التعبیر عنھا مباشرة و 

إنما یلجأ إلى الإفصاح عنھا بواسطة ما یعادلھا من عناصر الطبیعة ، ویمكن المتلقي أن 

یستخدم ذكائھ و دقة ملاحظتھ لیفھم الحالة النفسیة أو القضیة الفكریة التي سیطرت على 

Pالشاعر المبدع

)
50F

3(
P .

و إن معظم صور ھؤلاء الشعراء یسیطر علیھا الظلام و السوداویة نتیجة تواجدھم بعیدا 

عن وطنھم الأم فنجدھا في تعبیر : المساء (اللیل) و كثیرا ما یحیلھم النھار على الشاعر 

أبو العربي الذي یشاركھم المعنى و اللغة فیذھب عنھم الحزن و ھذا ما نلحظھ في شعر

القاسم خمار. 

 بالسفاح و ھذا أبو القاسم سعد اللهأما الصورة الثانیة فھي بشاعة الجندي الفرنسي إذ یصفھ 

Pفي قصائده (القریة التي احترقت، مواكب النور، إلى أین..)

) 
51F

4(
P .

 .257)، ص1975-1925 محمد ناصر ،الشعر الجزائري الحدیث اتجاھاتھ و خصائصھ الفنیة (-1

 .250)، ص1962-1945 بو قمرورة، الغربة و الحنین في الشعر الجزائري الحدیث (-2

 .228)، ص1975-1925 محمد ناصر ،الشعر الجزائري الحدیث اتجاھاتھ و خصائصھ الفنیة (-3

 .226 المرجع نفسھ ،ص-4
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 الفصل الأول:                                                                الشعر الجزائري الحدیث
 

كما نلاحظ  توظیف الرموز التاریخیة (التتار الزاحفین ، النیاشین ) و یتجلى ذلك عند 

"الشاعر و القمر" .  في قصیدة صالح باویة

 

و خلاصة القول أن ھذه الفترة ( فترة الثورة التحریریة الكبرى ) انتصبت موضوعاتھا في 

الحدیث عن الوطن و العداء للاستعمار الفرنسي إلى جانب معالجة بعض القضایا العربیة 

نكقضیة فلسطي
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 الفصل الثاني:                                   التناص الأسطوري في الشعر الجزائري الحدیث
 

 توظیف الأسطورة في الشعر الجزائري الحدیث:
 

 فقد تفطن الشعراء المعاصر، من أھم مظاھر الشعر الخرافة، و الأسطورة،تعتبر       

 . المليء بالإیحاء..بالرمز،المعاصرون إلى ھذا المعین الزاخر 

 لدراستھا، و دعت النقاد الشعبیة،و قد اھتمت بعض مدارس النقد الغربي بالأساطیر 

P فھي الرمز الذي یجسد البشریة "بالأسطورة،وقررت بأن:" لابد من أن یرتبط الشعر 

) 
0F

1(
P .

و قد لجأ الشعر العربي عامة و الجزائري خصوصا إلى توظیف الأسطورة كضرورة 

روحیة و جمالیة و تمثلا لرؤیة إبداعیة واسعة حیث تمكنھم من تجاوز البعد المحلي وضیق 

 توفر بعدا كونیا لمضامینھم الشعریة، و تشكل رابطا من أوسعالتجربة الفردیة إلى آفاق 

رامي بالشاعري في دروابط الاستمرار الحضاري كما تمكن الأسطورة الشاعر من دمج ال

Pتركیبة غنیة تجعل النص معبرا عن الھم البشري بكل زخمھ

) 
1F

2(
P .

و تحت إلحاح متطلبات عصر تسوده قیم لا شعریة ، و الكلمة العلیا فیھ للمادة لا للروح تأثر 

العدید من شعرائنا العرب المعاصرین بھذه النظرة ، فلم یكن أمام الشاعر المعاصر إلا أن 

لأنھا لیست جزءًا من ھذا تحتفظ بحواریتھا،یعود إلى الأساطیر و الخرافات... التي ما تزال 

العالم ، عاد إلیھا لیستعملھا رموزًا ،و لیبني منھا عوالم یتحدى بھا منطق الذھب و الحدید 

...P) 
2F

3(
P .

قد السیاب ،البیاتي ، الحجازي و عبد الصبور، و بما أن أغلب رواد الشعر الجدید أمثال :

الذي یعد عند النقاد " من أبرز الشعراء الذین إلیوت تأثروا من قریب أو من بعید بشعر 

طبقوا المنھج الأسطوري نظریا و عملیا". فإنھ كان من الطبیعي أن یستفیدوا من ھذا المنھج 

ھم الآخرون في أعمالھم الشعریة و قد وجدنا من بین النقاد الجزائریین من التفت إلى ھذا 

Pالمنھج الأسطوري منذ وقت مبكر ، و دعا إلى استخدامھ في الشعر و الأدب

)
3F

4(
P .

 استقبالا عبقر إثنى عشر نشیدا ""  معلوفشفیق  قد استقبل دیوان محمد الحاج الناصر ف

طیبا ،و لفت نظر الأدباء الجزائریین إلى ما یحتوى علیھ ھذا الدیوان من عنایة بالأسطورة 

 .574)، ص1975-1925 محمد ناصر،الشعر الجزائري الحدیث اتجاھاتھ و خصائصھ الفنیة (-1

 55،ص2003 عیساني بلقاسم ،النص المفتوح في الشعر الجزائري المعاصر، موفم للنشر،-2

 .575) ،ص1975-1925 محمد ناصر،الشعر الجزائري الحدیث اتجاھاتھ و خصائصھ الفنیة (-3

 .577 المرجع نفسھ، ص-4
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 الفصل الثاني:                                   التناص الأسطوري في الشعر الجزائري الحدیث
 

 التزمت الدیني انحلالالتي یعدھا: " من أبرز مظاھر النھضة العلمیة المتحررة المطلقة من 

 )1 (و الارستقراطیة الفكریة...."
 

وھو یراھا ظاھرة تدعوا إلى الاطمئنان و إلى النھضة العربیة قد أخذت تستقر على سوق 

ثابتة. 

و الھدف من توظیف الأسطورة تجاوز قدرة اللغة العادیة لتصبح أغنى و أكثف والأسطورة 

حین تكن جزءًا من العمل الأدبي فإنھا " تفتح النص تزامنیا على صعید العلاقات المشكلة 

ضمن بنیة النص بین المكون الأسطوري ، و المكون التجریبي ، ثم توالدیا، أي على 

الصعید علاقات بین النص الحاضر بوصفھ بنیة و تاریخ الثقافة من حیث تنبع 

الأسطورة...فالشخصیة الأسطوریة شأنھا شأن الشخصیات التراثیة أوالتاریخیة كلھا 

. )2(دینامیكیات لفتح النص"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .578 المرجع نفسھ، ص-1

 .85،ص1984، ماي 3كمال أبو دیب، الحداثة ، اللغة ،النص ،(مقال) الفصول ،عدد  -2
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 الفصل الثاني:                                   التناص الأسطوري في الشعر الجزائري الحدیث
 

U2: نماذج عن توظیف الأساطیر العربیة  

لقد تفطن الشعراء الجزائریون  منذ وقت مبكر إلى ما في الأسطورة من قیم فكریة و فنیة  

ولما تضفیھ على القصیدة من جمالیات فنظموا قصائد یستلھمون فیھا الأساطیر العربیة  

 ومن أمثلة ذلك :

استخدام شعراء ھتھ الفترة للأساطیر الشعبیة المستخرجة من ألف لیلة و لیلة كقصة  -‌أ

سندباد البحري و التي تعتبر بالنسبة لھم رمزا للثورة المتجددة و إلى الشخصیة التي 

 تكافح من أجل إسعاد أبناء وطنھا ومن شعراء الذین وظفوا "أسطورة سندباد" :
 

 عبد العالي رزاقي: -1

یعتبر عبد العالي رزاقي من الذین اتخذوا شخصیة "السندباد" خلفیة فنیة للعدید من قصائدھم 

، و أسقطوه على أنفسھم بطریقة إیحائیة معبرة  فإن حب رزاقي للجزائر حولھ سندبادً دائم 

التجول و السفر باحثا في ضنى أبدي عن حبیبتھ الجزائر ، ھذه الجزائر التي یریدھا جدیدة 

 دوما تسایر العصر ، ولا تلتفت إلى الماضي فیقول:
 

لاَ یَنْبَغِي أنَْ تَھْتِفي باِسْمِي. 

 فَقَلِّبِي لَمْ یَعُدْ یَرْتَاحُ للِمَاضِي. 

 تَعِبْتُ مِنْ الحِكَایَاتِ القَدِیمَةِ . 

 كَانَ حَبُكِ رِحْلَتِي الأوُلَى. 

 .)1(." وَكُنْتُ "السِنْدِبَادُ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .131،ص1982 ،2عبد العالي رزاقي، الحب في درجة الصفر ،الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ،ط -1
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 الفصل الثاني:                                   التناص الأسطوري في الشعر الجزائري الحدیث
 

و نجد السندباد عند رزاقي رمزا للثورة المتجددة ،الشخصیة التي تشفي لیسعد الوطن، 

 تضنى لیھنأ الشعب و تقطع الآفاق مبحرة لتعود باللؤلؤ و المحار .

 یقول " عبد العالي رزاقي ":
 

  .أَنَا المُسْتَحِیلُ الَّذِي یَعْشَقُ المَوْتَ فِي مُقْلَتَیْكِ 

أحَُاوِلُ أنَْ أشَْعُرَ الآنَ باِلاِنْتمَِاءِ إلَِیْكِ . 

 فَأخَْجَلُ حِینَ أَرَاكِ . 

 عَلَى صَدْرِ أَیُّوبَ نَائمَِةً .

 .)1 (.... بَیْنَمَا السِنْدِبَادُ یُجَرُّ إلَِى المِقْصَلَةِ 
 

 لخضر فلّوس: -2

نجد الشاعر لخضر فلوّس یختصر تجربة الترحال لكنھ أیضا أداة عرض جغرافي للبكاء على 

 حاضر حزین ومخي فیقول:
 

لاَ السندبادُ إلَِى العِرَاقِ مُسَافِرٌ . 

 أَبَدًا، وَلاَ فِي دَرْبِھِ إیِرَانُ . 

فَائنِِ فِي المَرَافِئِ قَدْ بَكَتْ   كُلُّ السَّ

یحُ، وَالأشَْجَانُ .  . وَتَقَاسَمَتْھَا الرِّ

 الجُرْحُ یُمْطِرُ فِي الأضَالِعِ لَوْعَةً . 

قِ مَا لَھُ إخِْوَانٌ   .)2( جَرَحُ التَّمَزُّ

 و یكتسب السندباد ملامح جدیدة في كل قصیدة یتضمنھا لنجده في نفس الدیوان یقول:
 

 .140المرجع السابق،ص  -1

 .72لخضر فلوس،أحبك لیس اعترافا أخیرا،المؤسسة الوطنیة للكتاب،د-ت،ص -2
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 الفصل الثاني:                                   التناص الأسطوري في الشعر الجزائري الحدیث
 

فَھَلْ تَقْبَلِینَ سُكُوتَ البحَِارِ عَلَى یَدَیْكِ . 

 .)1( لِیَبْدَأْ رِحْلَتَھُ السِنْدِباد
 

 إن إرادة السفر و التغییر أبدیة ، وھي شبق دائم بالمتعة المتجددة في الوجوه و الأمكنة 

 و كانت الأھوال و المشاق و العوائق التي تعترض رحلتھ سرعان ما تُنسى لحب المغامر 

فسندباد واجھ الأنواء و الأعاصیر مرات و مرات و انتصر ثانیة و ثالثة ، لكن السندباد عند 

شاعرنا لا یحتمل الصعوبات و لا یعرض نفسھ للأخطار یرحل لكن بعد سكون البحر، وتتھیأ 

الظروف بقبول الحبیبة إذ الرحلة لیست اتجاه البعید بل القریب ، إنھ قلب الحبیبة  یطمئن 

. )2(للقبول لیدخل إلیھ بعد إذنھ 
 

  :الزبیر دردوخ -  3

  في قصیدتھ:ریوظف أسطورة سندباد في شعره كرمز للحبیبة حیث یقول الشاع   
 

 أَفْلتََ البَحْرُ مِنْ یَدَیْھِ .. وِعَادًا                     مبحرٌ فِي ھُمُومِھُ سِنْدِبَادًا

عَ البِ  مَلكًِا كُلُّ ھَمٍّ فِي رُوحِھِ أَوْتَادًا                      رْسَي أَ دَ فَ لاضَیَّ

فَتْ عَلَى كَفِّ مَنْ أَبَادَتْ ودادًا؟                ـ؟ وَقدُْ أغالبحَِاركَیْفَ یَسْتَدْرِجُ 

ي عَلَى الحَنِینِ فؤَُادًا                  ھِيَ أَزْكَى مِنْ الوُرُودِ عَبِیرًا  وھْي أقَُوِّ

كِ الیَتِیمَ إلَِیْھَا  اقُ مِدَادًا  بُ وَاِمْتَشَقَ قََ◌لْ                      فَاِسْتَبِقَ حُلْمُّ كِ المُرَّ

. )3( فَصَھِیلُ الحُرُوفِ أَقْوَى مُرَادًا              وَأَرْكَبُ الحَرْفَ صَھْوَةً وصھیلاً 

 

 

 .10ص ،المرجع السابق -1

 .59 ،ص عیساني بلقاسم ،النص المفتوح في الشعر الجزائري المعاصر-2

 .115 ،ص2001 ، أوت 513العربي،ھي و السندباد ، ع  -3

39 
 

                                                   



 الفصل الثاني:                                   التناص الأسطوري في الشعر الجزائري الحدیث
 

فكأنما الشعر أدائھ للوصول إلیھا و عالمھا بكل ذلك الاتساع ، بما یوحي أن حركة فعل درامي 

تدور حول رحاھا بین وجود الشاعر و غیاھیھ النفسیة الداخلیة ،و نحسبھا لأول وھلة امرأة 

 معشوقة شغف الشاعر بھا ،لكن لا نلبث أن یتطرق إلینا الشك حینما نلم شتات مواصفاتھا:

ارِھَا سِنْدِبَادًا شَتَاتاً یُلمَْلَمُ الأبعادا  یَا                   تَائِھٌ فِي بحَِّ

رًا وحنیناً   بَیْنَ جَنْبَیْھِ فَتَّتَ الأكبادا                   .یَا فؤَُادًا مُھَجَّ

ؤَى تَكُونُ عَیَانًا   وَاِعْتِقَادًا   كِي یَرَاھَا حَقِیقَةً               لَوْ تَشَاءُ الرُّ

كِي یُوَافَي سَمَاءَھَا.. أَوْ یَكَادَا              لَوْ تَشَاءُ الخُطَى تَكُونُ جِنَاحًا 

ھُ أنَْ یُعَادَى! نَفْسُھُ               كِي یُدَانِي سَمَاءَھَا قَدْ یُعَادِي   .)1( لا یَھُِ◌مُّ

  

فمن ھذه التي لا ترى ، و مكانھا في العلى ،و ھو مستعد لكل شيء للاقتراب منھا ، ھل ھي 

  ثم یقول:!السعادة أم الحقیقة المطلقة التي ینشدھا الشعراء و الفلاسفة ؟ 
 

ارِھَا سندبادًا بِ غَارِقٌ فِي   وَاِسْتَزَادَا  شَرِبَ العُمْرَ وَھْمُھُ                      حَّ

؟  أَتَرَاءَتْ مُراكباً أَمْ جِیَادَا                   رِ أسَْرَجَ القَلْبُ بالمُنى لَیْسَ یَدْ 

ى قَادَا ىالخُط و                      وَأضََاءَتْ مَنَارَةٌ .. فَتَلْظَّ  زَادَھَا الحَنِینُ اِتِّ

اتِ شبرٌ  . )2(وَإذَِا البَحْرُ صَارَ فِیھِ اِمْتِدَادَا                    فَإذَِا الأَبْعَادُ القَصِیَّ
 

فھا یقترب الشاعر من غایتھ أو یتوھم أنھ فعل لكن لا یلبث أن یدرك أنھ یطارد السراب  و 

أن الوصول إلیھا وھم كبیر ، فسندباد عنده ھنا الحقیقة الشعریة ، أو لحظة الإبداع الكبرى، 

 التي لا تأتي أبدا إلا أن رحلة الشاعر تستغرق العمر كلھ لیرجع بخیبة أمل كبرى.

و قد لجأ بعض الشعراء إلى استخدام و اعتناق المفھوم الأسطوري الذي تجسده العنقاء ، 

 ذلك الطائر الذي ینبعث من رماده و منھم :

 .116المرجع السابق ،ص -1

 116المرجع نفسھ ،ص  -2
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 یوسف وغلیسي: •

 و ھذا في قصیدتھ مسافات فیقول:
 

ارَ  أَطْلِقْ النَّ

أَقْرَأُ عَلَى جَسَدِي آیَةَ البَطْشِ 

دِي باِلكُحُولِ  وَاِشْفِ غَلْيِ لكََ یَا سَیِّ

. )1(أوُلَدُ مِنْ رَحِمِ المَوْتِ 
 

فھو یعني عنده السعي الأزلي نحو الخلود والعنقاء تجسد ھذا التطلع وتقرب المستحیل 

 .لیصبح أقرب من الوھم الواقعي

 ووظف الشاعر أسطورة العنقاء أیضا وھذا في دیوانھ أوجاع صفصافة فیقول في ھتھ 

  القصیدة:

رَا صَدِیقِي الھمامُ .                 وَأَھْتِفُ صَبَّ

ا آلٌ غِ               وَادِ .  یلاوَصَبْرًا أَیًّ نُ رَغْمَ اكْتحَِالُ المَدَى باِلسَّ

. )2 (.سَتُبْعَثُ عنقاءُ أحَْلامِنَا مِنْ رَمَادِ              
 

وھو یعني فیھا أن موت الحلم ھو موت للأمل، وأنھ من لا أمل لھ في مستقبل جمیل لن 

 یتحقق حلمھ في إشراقھ جدیدة لحیاة ملیئة بالنجاح.
 

و قد لجأ إلى توظیف بأكثر من أسطورة كأنھ سیتجمع إشعاعاتھا لیبث للقارئ معنا مكثفا   

 لعلھ بذلك یتجاوز آنیة اللحظة بخلط الأزمنة وتوفیر الخلود لھا یقول : 

الآنَ شَیعْتُ الحُرُوفَ جَنَازَتِي 

 وَمَضَتْ تُعَانِقُ 

 .65ص، ، نقلا عن :عیساني بلقاسم،النص المفتوح في الشعر الجزائري المعاصر61مسافات ص -1

 66، نقلا عن المرجع نفسھ ،ص86أوجاع الصفصافة ص -2
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 وَأَنَا أمَُوتُ وَلاَ أمَُوتُ 

 كالسِنْدِبَادَ 

 وَأَنَا أمَُوتُ نَعَمْ 

) 1 (.بْعَثُ مِنْ رَمَادٍ أُ◌َ  وكَالعَنْقَاءَ 

 جــ - كما قام بعض الشعراء بتوظیف أسطورة المروحة ومن ضمنھم :

 : أبو القاسم سعد الله )*

   یرجع بنا إلى الوراء لیذكرنا بأسطورة المروحة، الحادثة التاریخیة التي اتخذھا 

 م1830المستعمرون كذریعة لاحتلال الجزائر سنة 

  فیتساءل عن السبب الحقیقي لإعلانھا تلك الحرب المبیدة على شعبنا المسلم فیقول :
 

عَ حُلْمًا وَأمُُومَةً  مَا الَّذِي رَوَّ

أنَْا وَطُفوُلَةَ   وَحَنَّ

ھُوَ الحِقْدُ القَتِیلُ؟ أَ  

یشُ الخَضِیلُ؟ ھُوأ ) 2( الرِّ
 

 

  بعض النقاد ،مبینین ما فیھا من ضعف فني.أبي القاسم سعد الله وقد تناول قصیدة 

: بأنھا محملة بأشیاء كثیرة متضادة بالألفاظ والأحاسیس المشرفة      علي الحلي وقال عنھا 

و الإرتعاشات الناعمة المنسرحة ، و التعابیر الجاھزة، وأنھا تتسم بالطفح الفكري والجو 

الخطابي. 

 

 

 

 

 66المرجع السابق،ص- 1

 20،ص2005محمد الطمار ، مع الشعراء المدرسة الحرة بالجزائر ،دیوان المطبعة الجامعیة،الجزائر ،- 2
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 د- یوجد بعض الشعراء قاموا بمزج الواقع مع الأسطورة والماضي بالمستقبل منھم:

 :محمد صالح باویة  )*

" یمتزج الواقع بالأسطورة، كتبھا لیھدیھا لصدیقھ البطل وفي الواحة شيء  ففي قصیدتھ " 

 لیطمئنھ بأن دم الشھداء لم یذھب ھدرا لأن الجزائر الجدیدة تحاول البشیر بن خلیلالشھید 

في جد أن تبني مستقبلھا، وأن ھذه الإرادة لدى أبنائھا قویة رغم الظروف الصعبة ولا بد 

" ( وھي المغیروأن تتحقق كما تحققت آمال العاشقین في الأسطورة التي تزودھا منطقة "

 مسقط رأس الشاعر وھي تقع بین بسكرة و تقرت جنوب الجزائر )

 فھذه الأسطورة تقول : بأن عاشقین منعتھما الظروف الاجتماعیة من الزواج فخرجا ذات 

لیلة خفیة من قریة "المغیر" ثم وجدا میتین’ ومعھما أغنیة شعبیة تخلد وفاءھما ، ودفنا ھناك 

 )1( حیث وجدا، ونبتت فوقھما نخلتان والنخلتان توجدان حتى الیوم

 :یقول باویة 

أنُْھِي إلَِیْكِ 

... ھَوًى یَقْتَحِمُ الأسَْوَارَ 

 یَبْنِي شَاطِئَ الأشَْوَاقَ ... دَھْرًا 

 فِي بَقَایَا نَخْلَتَیْنِ 

مْحُ  ةُ سَاھِرَةُ الرُّ  أغُْنِیَّ

 مِنْ یَوْمِ اللِّقَاحِ 

 یَوْمَ تُغَنَّى فِي سَمَاءِ الوَاحَةِ الخَضْرَاءِ 

 طَیْرٌ وَصَبَاحٌ 

 وَصَادَنِي مَا صَادَھَا 

 577) ،ص1975-1925 محمد ناصر،الشعر الجزائري الحدیث اتجاھاتھ و خصائصھ الفنیة (-1
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 مَا صَادَھَا مَرَضُ الھَوَى 

ضُ الھَوَى مَا لوَ دَوَاءٌ   مَرَّ

یمِ المُغَنَجِ  P مِنْ حُبِّ الرِّ 19F

1( 

 

- كما نجد بعض الشعراء قد وظفوا الحكایة كموروث شعبي لكن بظلال أسطوریة دون ـ ه

  ومن بینھم : )2(أن تتقمص طابع الأسطورة ذات الأصول المعروفة 

 :أحمد عاشوري *

 " فیقول فیھا :خطاف العرائسوھذا في قصیدة تحت عنوان "
 

بَاحِ  تِي لَقَدْ كَانَ وَسِیمًا كَالصَّ تَقوُلُ جَدَّ

 مرتدیًا "برنسھ العَلَفِيُّ " 

 وَتَحْتَ سُتْرَتِھِ الحَمْرَاءِ 

 وَفَوْقَ رَأْسِھِ عَمَامَةٌ مِنْ الحَرِیرِ 

 یَفوُحُ مِنْھَا المِسْكُ وَالعَبِیرُ 

بُ   وَسَرْجِھِ المُذَھَّ

ةٍ  ابُھُ مِنْ فضَِّ  رُكَّ

 وَخَاتِمٌ بأصبعھ 

ھُ أمَِیرٌ   كَأنََّ

 أَوْ وُلِدَ سُلْطَانُ 

 وَعِنْدَمَا یَمُرُّ 
ارِ  وَّ  قبَُالَةَ الدَّ
 كَانَتْ بَنَاتِھُ 

 تَسَارُعُ الخُطَى 

 .578،ص المرجع نفسھ-1

 .72عیساني بلقاسم،النص المفتوح في الشعر الجزائري الحدیث،مرجع سابق ،ص -2
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 لِیَخْتَفِيَ عَنْ الأَبْصَارِ 
 كَانَ یَجِئْ مَعَ المَسَاءِ 

ھُ الھِلالَُ   كَأنََّ
 )1( ھَلْ عَلَى التِّلالِ 

ي مَھَرَتْھُ عَلَى حَصَى الینوع   وُقِّعَ خَطِّ
إشَِادَةٌ بعَِوْدَةِ الفَتَى  

 فَیَا تُرَى؟ 
افُ مَكْمَنَ الحجال؟   ھَلْ یَكْتَشِفُ الخُطَّ

جَالِ؟  افُ مِنْ تَرَبُّصِ الرِّ  ھَلْ یُفْلتُِ الخُطَّ
نٍ   فَیَا تُرَى....... مِنْ تَكَوُّ

ادِ  یَّ  یَمَامَةُ الصَّ
ونُ   أَوْ رمانة الحَسُّ

نٌ؟   فَمَنْ تَكَوُّ
 سبیة الفَتِيُّ 

دْفِ والخلخال  طاوس ذَاتُ الرِّ
أَوْ رِیمْ بِنْتُ الخَالِ 

 أَوْ "تُونسِ" النجلاء 
 أَوْ مَائسَِةٌ 
 )2( أَوْ خَامِسَةٌ 

 

وتقترب القصیدة من محلیة المكان من خلال إیراد الألفاظ التي ترتاد عادة القاموس العامي 

وتلبي المعتقد الشعبي ومخیا لھ الموروث من عھد السلاطین ، وھي صورة لا تبتعد كثیرا 

 عن أجواء ألف لیلة ولیلة ، وانطبع في أذھان الناس عن السلطان شھریار.

 

 .73عیساني بلقاسم،النص المفتوح في الشعر الجزائري الحدیث، ص -1

 .74المرجع نفسھ ،ص -2
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 و في الأخیر نجد بعض الشعراء قد وظفوا الأساطیر العربیة وكتبوا قصائد مطولة في ھتھ 

 یستلھم فیھا 1949 الذي كتب قصیدة مطولة في سنة عبد الله الشریطالأخیرة منھم : 

 وآخرون، وقد قابل النقاد بعض من ھذه التجارب بالرفض شھرزاد وشھریارأسطورة 

ھنري ووصفھا بالضعف الفني ، وبأنھا مشرقة في أماكن وباھتة في أماكن أخرى منھم 
 )1(صعب خوري

إلا أن المنھج الأسطوري برز في الشعر الجزائري الحدیث في الشعر الجدید ( الحر) ، 

، عبد العالي رزاقي ، وأحمد حمدي ولاسیما في السبعینات على ید بعض الشباب أمثال : 

  وغیرھم.أحلام مستغانمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 579)، ص1975-1925 محمد ناصر،الشعر الجزائري الحدیث اتجاھاتھ و خصائصھ الفنیة (-1
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 : نماذج عن توظیف الأسطورة الیونانیة -3

   وإلى جانب الأسطورة العربیة نجد مثیلتھا الیونانیة حاضرة في الأشعار الجزائریة 

الحدیثة ،فقد یكون ھذا نتیجة لثقافة متفتحة على التراث الإنساني العالمي، وقد یكون نتیجة 

 لتقلید لتیار الجدید دون تعمق أو وعي، من أمثلة ھذا التوظیف : 

 : توظیف أسطورة سیزیفأ- 

فأسطورة "سیزیف " یدور موضوعھا حول سیزیف ابن الإلھ أیول محرك الریاح وبفضل 

مكره وخبثھ استطاع بجمع لنفسھ من الأموال ما لا یعد ولا یحصى و أوصى زوجتنھ بأن لا 

تقوم بدفنھ وألا تقدم الأضاحي لآلھة المملكة السفلیة ، وفي طیات الظلمات الأبدیة تجرع 

مرارات عقابھ على أتاه على الأرض من خداع وقد قضي علیھ أن یرفع صخرة ھائلة 

الحجم إلى قمة حبل عال شدید الانحدار فسیتجمع قواه لیرفعھا ویمضي بالصخرة نحو قمة 

الجبل وما إن یكاد یصل ھدفھ حتى تتقلب الصخرة من یده وتتدحرج إلى الأسفل لكنھ لن 

 .)1(یبلغ ھدفھ أبدا ولن یدرك نھایة لعذابھ

، عمر حمري بحري ، ورازقي ،أبى القاسم خمارفنجد أسطورة "سیزیف " متكررة عند 

 ، ولكن كل واحد من ھؤلاء الشعراء استغلھا استغلالا یتلاءم مع موضوعھ ، بوالدھان

 ویتماشى مع موقفھ النفسي .
 

 :أبى القاسم خمار ) 1

یصور أبى القاسم" سیزیف"  الذي تصوره الأسطورة الیونانیة مذعنا لقدره تحت وطأة 

  علیھ فیقول : االصخرة ، ولكن بطریقة أخرى إنھ یتصوره رافضا لھذا الواقع متردد
 

خْرَةَ  لنَْ یَرْفَعَ سِیزیفُ الصَّ

 لنَْ تَلْمَعَ فِي سَھْمِ رِیشَةٍ 

 أشَْبَاحُ الھِنْدِيِّ الأحَْمَرِ  

ةٌ  رُ  . ذِكْرَى مُرَّ  (............تَتَفَجَّ
25F

2( 

 .192 ،191 ، ص ص1988عماد حاتم ،أساطیر الیونان ، دار العربیة للكتاب، لیبیا ، -1

 .34أبو القاسم خمار، أوراق  ،ص -2
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فھو بذلك یمزق الصورة التي طالما تعلقت بالأذھان  عن سیزیف الراضي یقدره ، ذلك لأنھ 

یرمز سیزیف الیوناني إلى سیزیف فیتنامي یرفض رفع الصخرة الأمریكیة الإمبریالیة و 

 یتمرد على الآلھة الجدد الذین یریدون تسخیره لمطامعھم.

 :عبد العالي رزاقي- 2

  یرمز سیزیف عنده إلى واقع الشعوب المضطھدة الخاضعة للقھر ، و الضیاع و الحرمان، 

 و ھو یتماشى مع ما تصوره الأسطورة الیونانیة و ذلك حیث یقول :
 

حَكَمَتْ آلھَِةً الزَیْفِ 

 أنَْ أحَْمِلَ صَخْرَةً سیزیف 

 أنَْ أحَْمِلَ طَوْعًا أَوْ كُرْھًا 

) 1( .. تَأشِْیرَةُ مَنْفًى

 

و ھو عنده  أیضا یرمز إلى إنسان القرن العشرین الذي فرض علیھ أن یكدح لیل نھار في 

 سبیل لقمة العیش:
 

حْتُ أغَْنَى مَعَ الفقَُرَاءِ لغُِرْبَتِنَا وَطَنٌ  فَرَّ

عْدِ بَیْنَ ثنایا الغُیُومُ   سَوْفَ یَصْلبُِ فِي القَلْبِ كَالرَّ

یَصْعَدُ ......... یُھْبَطُ  " "سَیُزَیَّفُ 

 فِي شَفَتَیْھِ یَنَامُ نَشِیدٌ قَدِیمٌ 

 ، یَا ھَابِطَ الجَبَلِ 

رَ فِي صُعُودِكَ   فَكَّ

 یَا صَاعِدَ الجَبَلِ، 

رَ فِي نُزُولكَِ   )2 (... فَكَّ

 

 98عبد العالي رزاقي ،الحب في درجة الصفر، ص -1

 .105المرجع نفسھ،ص -2

48 
 

                                                   



 الفصل الثاني:                                   التناص الأسطوري في الشعر الجزائري الحدیث
 

 :حمري بحري- 3

یغدو سیزیف عنده رمزا للرفض و التمرد لا للھزیمة و الذل و ذلك حیث یستخدمھ معادلا 

موضوعیا للفلاح الجزائري الذي رفض الواقع الذي فرضھ علیھ المعمرون و 

الاستعماریون ، و ھذا التصور جعلھ یعتقد بأن سیزیف الجزائري لم یمت على الرغم من 

خشونة عیشھ "یأكل خبزا یابسا" و على الرغم من شقائھ الذي دام سنین طویلة و ھو یصعد 

 دربا و ینزل دربا .

 لأنھ استطاع أن یبقى حیا في نزیف الحجر و ظل كذلك إلى یومنا ھذا:
 

زُولِ  ..… عُودِ وَالنُّ  بَیْنَ الصُّ

 یَحْلمُُ باِلحُبِّ وَأشَْیَاءٍ كَثِیرَة

 یَزُفُّ للِفصُُولِ 

 صُورَةُ حَقْلِ عَاشِقٍ 

عُ ثَدْيُ المَطَرِ   )1 (.یُرَضَّ

 

و سیزیف، قد یتحول رمزا لكل إنسان ثائر على الظلم في أیة بقعة من بقاع الأرض 

 الفسیحة :

 سیزیفُ فِي كُلِّ مَكَانٍ 

فُ فِي كُلِّ مَكَانٍ    سَیُزَیَّ

  یَبْحَثُ عَنْ إنِْسَانٍ 

یحِ الَّتِي تَھُزُّ أَوْرَاقَ المَطَرِ   )2(.یَحْلمُُ باِلرِّ

فھو عنده في ھذه القصیدة الإنسان الواقف في وجھ القھر الحالم بأن یأتي یوما تحقق فیھ 

 العدالة و یسقط الظلم عن الدولة المحتلة.

 

 

 .583،نقلا عن محمد ناصر،الشعر الجزائري الحدیث ،ص 104حمري بحري،ما ذنب المسمار یا خشبة،ص -1
 .584المرجع نفسھ ،ص -2
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 :توظیف أسطورة الإلیاذةب- 

 الذي كتب قصیدة طویلة في تاریخ مصر و قد نشرت أحمد شوقيمثلما فعل أمیر الشعراء 

 الذي كتب ( الإلیاذة الإسلامیة) أحمد محرم) و مثل كبار الحوادث في وادي النیلبعنوان ( 

 یكتب مفدي زكریاعلى غرار إلیاذة ھومیروس الشاعر الإغریقي ، نجد الشاعر الجزائري 

قصیدة ( إلیاذة الجزائر) ھادفا إلى بعث تاریخ جزائري مضيء، و الإشادة بھ من خلال تلك 

القصیدة التي صیغت في قالب الشكل الملحمي من حیث روایة الأحداث التاریخیة ، و إحیاء 

ذكرى أصحاب الأدوار البارزة فیھا من قادة و حكام و علماء و شعراء و تصویر بعض 

المعارك التي دارت بین الممالیك الجزائریة و أعدائھا و فھذا الموضوع ھو الموضوع 

 )1(الرئیسي لإلیاذة ھومیروس التي نظمھا لتغني لأمجاد طروادة 

و قد قسم مفدي زكریا ملحمتھ إلى جزأین ، یتضمن أولھما وصف الجمال الطبیعي للبلاد ، 

و یتضمن الثاني المجد التاریخي ، فكانت شاھدة على التاریخ الجزائري بما یتخللھ من 

 انتصارات و انكسارات و یستھل ملحمتھ بالمقطع التالي: 
 

بِّ فِي أَرْضِھِ  وَیاَ احِكُ القسََمَاتِ .              بسَْمَةُ الرَّ    وَیاَ وَجْھھُُ الضَّ

وَرُ الحَالمَِاتُ                وَیاَ لَوْحَةٌ فِي سِجِلِّ الخُلوُدِ  ) 2( .تمَُوجُ بھِاَ الصُّ

 

 و یختم الشاعر قصیدتھ الملحمیة بمثل ما بدأھا مع الھتاف باسم الجزائر و مناجاتھا 

  و الدعاء لھا بتحقیق أمالھا في الحریة و السلام و الرخاء فیقول :
 

دِي الأمََانُ الأمََانُ لا بِ بلادي                           لَیْكَ صَلاَتِي وَأَزْكَى سَلاَمِيإ

دُناَ المَلأَْناَ  رى وَ وا اللْنَ شَغَ 

لاَةِ  دُهُ كَالصَّ بشَِعْرٍ نرَُدِّ

32F(.تسََابِیحُھُ مَنْ حَناَیاَ الجَزَائِرْ 

3( 

 

 54،ص1998 ،1حسن فتح الباب ، مفدي زكریا شاعر الثورة الجزائریة، الدار المصریة اللبنانیة، ط  -1

 .57المرجع نفسھ،ص -2

 .68المرجع نفسھ،ص -3
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 توظیف أسطورة میدوزا: ج-

من بین الشعراء الذین وطفوا أسطورة میدوزا الیونانیة ذات المظھر الممیت إذ كل من 

إلیھا تحول على الفور إلى حجر : الشاعر فني عاشور حیث یقول في  ساقتھ الأقدار ونظر

قصیدتھ : 

نِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ  أَنْتَ فَتَنْتِّ

 كُلُّ شَيْءٍ 

رِینَ لِتَفْ  نِینِي عَنْكِ تُ  ثُمَّ أَنْتِ تُدَبِّ

لَتْنِي حَجَّ   الآخَرِینَ ا أمََامَ رً  حِینَ لمََسَتْنِي، حَوَّ

 وَھَا أَنَا مُتَدَفِّقٌ بكَِ 

 ذَاھِبٌ فِي كُلِّ صَوْبٍ 

 قَادِمٌ مِنْ كُلِّ صَوْبٍ 

 غَیْرَ أَنَّي كُلَّمَا حَاوَلْتُ أنَْ أَدْنُوَ 

وَأَنَا أسَِیرٌ حَیْثُ سِرْتُ   تَوَالَدَتْ الحُصُونُ مِنْ الحُصُونِ 

جُونِ  رُ فِي السُّ ) 1( . فَھَلْ تُحَرَّ

 

فمیدوزا عند الشاعر ، صنعھا خیالة، إذ ھي جمیلة فاتنة تغرق متأملھا في عشقھا ، وھذا 

عكس الأسطورة كون میدوزا بشعة للغایة تنشر الرعب والتقزز، بینما الشاعر یسبح في 

عشقھ إذ حولتھ إلى حجر لا یتعاطى إلا معھا ویعني التحول عنده الافتتان الذي یجمد 

 أحاسیسھ.

 

 .117فني عاشور،زھرة الدنیا ، الدار الفارابي ،.د .ت ،ص -1
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د- أما أسطورة "أودیب" الیوناني ، فیكون معادلا موضوعیا لواقع الإنسان العربي الضائع  

الذي یمزقھ الألم النفسي ، و التسبب في ضیاعھ ھم  الحكام الفاسدون المغرورون الذین 

یقاتلون طواحین الھواء على طریقة " دون كیشوت  الإسباني "و قد وظفھا العدید من 

 الشعراء المعاصرین.

و ھكذا نلحظ بأن الشعراء الشباب بصفة خاصة حاولوا التفتح على الثقافة الغربیة العالمیة  

 أن یستخدموا ھذا التراث من الأساطیر المتنوعة في شعرھم ، فوظفوا ابوجھ عام و حاولو

شھرزاد و أودیب و دون كیشوت ، و دون جوان و سیزیف   و  ، عنترة العبسيفي ذلك 
 )1 (غیرھم... ، و أبو نواس و اكلیوباتر

و أحیانا نجد التوظیف بطریقة مكشوفة ،مكتظة لا تعتمد على أسطورة واحدة ، و إنما نجد 

حشدا من صور متتابعة ، و مزیجا من الأساطیر العربیة و الغربیة ، و من أمثلة ذلك ھذه 

 المقطوعة لرزاقي فیقول :

وَارِعُ وَ الحَوَانِیتُ الَّتِي یُغْتَالُ فِیھَا الأغَْنِیَاءُ بَیَادِرُ الفقَُرَاءِ  ...... كُلُّ المَقَاھِي، وَالشَّ

انْ   بَاتَتْ لَدُونْ جْوَّ

ھُ أو دِیبُ ضَاجَعَ أمَُّ

وَأَنَا وَأَنْتِ نَبِیعُھَا عَذْرَاءً 

یَا وَجْھِي عُیُونُ الآنِ تَسْرِقنَُا 

 وعنترة یَمُوتُ وَیُوَلِّدُ 

 (.ءِ زَفُّ للِمَنْفَى مَعَ اللِوَاطِ وَاللُّقَطَايُ وَ 
35F

2( 

و في الأخیر تعتبر الأسطورة لغة ثانیة ، یجري بھا الحدیث من لغة فھي أسلوب من التفكیر 

و على حسب رأي كانت )3(یتلاعب بالواقع و الحقیقة ، و أنھا سؤال یبقى بلا جواب 

 التجارب في ھذا المجال ناجحة بالرغم من أن  بعض النقاد یقولون عكس ذلك.

 

 .584)، ص1975-1925 محمد ناصر،الشعر الجزائري الحدیث اتجاھاتھ و خصائصھ الفنیة (-1

 .77عبد العالي رزاقي، الحب في درجة الصفر ، ص  -2

 75عیساني بلقاسم ،النص المفتوح في الشعر الجزائري المعاصر ،ص -3

52 
 

                                                   



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ب 
 



الخاتمة 
 

 

 :الخاتمة

 حفل الشعر الجزائري بصبور قضایا عدیدة سواء بقضایا أمتھ العربیة و حتى قضایا 

إنسانیة أخرى فھو وسیلة برع من خلالھا الشاعر بإیصال أحاسیسھ و مشاعره إلى الأخر  

مستعملا في ذلك عدة صور، كالأسطورة و التي لجأ إلیھا كضرورة روحیة و جمالیة تجعل 

 نصھ معبرا عن كل ھذا وقد توصلنا بعد بحثنا في ھذا الموضوع إلى النتائج التالیة:

  إن المتتبع  للشعر الجزائري في خضم مسایرتھ للحركة الأدبیة یجده قد تضمن بین

 طیاتھ غایة أھداف سامیة ،ذات أھمیة سواء وطنیا محاكیا الجزائر في تطوراتھا  

    و تغیراتھا ، و كذا قومیا مساندا أمتھ العربیة في شتى ظروفھا و أوضاعھا.

  بما أن أغراض الشعر الجزائري الحدیث كانت أغلبھا وطنیة و إن تطرق الشاعر إلى 

غیر ذلك كان یربط بینھا و بین الوطني فقد أكثر من استخدام الأسطورة و خاصة 

 التي تعبر عن طموح الإنسان إلى الحریة و الرغبة في تخطي "السندباد"أسطورة 

  التي ترمز إلى الشعوب المضطھدة الخاضعة إلى القھر  "سیزیف"الصعاب و أسطورة 

 ).1962-1925 و الضیاع و الحرمان و ھو حال وطن الجزائر في ھذه الفترة (

  تأثر عدد كبیر من شعرائنا المعاصرین بشعراء عرب مثل السیاب و البیاتي ، محمود

 درویش  و الاستفادة من تجاربھم في مجال التوظیف الأسطوري.

   دعوة النقاد الجزائریین إلى استخدام المنھج الأسطوري منذ وقت مبكر في الأدب

والشعر إلا أننا نجد البعض الأخر یرفض ھذه التجربة في الشعر الجزائري الحدیث      

 و یصفھا بالضعف الفني. 
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